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هذه الطبعة
إهداء من المجمع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً
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لا يســمح بإعــادة إصــدار هــذا الكتــاب، أو نقلــه في أي شــكل أو وســيلة، ســواء أكانــت 
إلكترونيــ�ة أم يدويــة، بمــا في ذلــك جميــع أنــواع تصويــر المســتن�دات بالنســخ، أو التســجيل 

ــك. ــع بذل ــن المجم ــي م ــرجاع، دون إذن خط ــة الاس ــن، أو أنظم أو التخزي

ــلُ رأيَ المؤلــف، ولا تعكسُ - بالضــرورة - رأي المجمع. الآراء الــواردة في هــذا الكتــاب تمثِّ

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع، ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ
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محتويات الكتاب

الصفحةالموضوع
7مقدمة المجمع

11تقديم سياقي.
٢٣تاريخ السياسات اللغوية في موريت�اني�ا.
٣٩تحليل السياسات اللغوية في موريت�اني�ا.

٣٩نت�ائج التحليل الكمي للقوانين اللغوية المستقلة والعرضية.
٥١العوامل المؤثرة في السياسات اللغوية في موريت�اني�ا.

٥٥انعكاس السياسات اللغوية على واقع البلد اللغوي.
٥٦التحديات ووجوه التعزيز الممكنة.

٥٩المصادر.
٥٩المراجع.

٦٣شكر وتقدير
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مقدمة المجمع

ــي  ــات، وتنب ــارات والثقاف ــا الحض ــوم عليه ــي تق ــس ال ــم الأس ــن أه ــوي م ــاس اللغ الأس
ــم. ــراد والأم ــة الأف ــا هوي عليه

وقــد كانــت الــدول العربيــ�ة واعيــة بهــذا الأســاس، ومدركــة لتحدياتــه، فعملــت - منــذ 
وقــت مبكــر - علــى ســنّ الأنظمــة، وســكّ القــرارات، وبنــ�اء السياســات اللغويــة الــي تحفــظ 
ــ�ة  ــدول العربي ــت ال ــث قام ــا؛ حي ــي مكانته ــا، وتُعل ــزّز تميّّزه ــا، وتع ــ�ة هويته ــعوب العربي للش
بجهــود حثيثــ�ة، تظافــرت فيهــا جهــود المؤسســات الرســمية ومكونات المجتمــع المدنيــ�ة للحفاظ 
علــى بقــاء اللســان العــربي، واســتقلالية الإنســان العــربي، بمــا يملــك مــن إرث حضــاري معــرفي 

يمتــد لعشــرات القــرون. 

ويــأتي ضمــن ســياق بنــ�اء السياســات اللغويــة في الــدول العربيــ�ة قــرار تأســيس )مجمــع 
اللغويــة  السياســة  مــن  جــزء  المجمــع  فإنشــاء  العربيــ�ة(،  للغــة  العالــي  ســلمان  الملــك 
ــوزراء  ــس ال ــن مجل ــادر م ــه الص ــرار تأسيس ــاء في ق ــث  ج ــعودية؛ حي ــ�ة الس ــة العربي للمملك
أن مــن مهــام المجمــع: "وضــع السياســات، والإســراتيجيات، والخطــط، والبرامــج المتعلقــة 

ــ�ة". ــة العربي ــاط اللغ بنش

و)مجمــع الملــك ســلمان العالــي للغــة العربيــ�ة( معــيّ بإجــراء الدراســات والبحــوث 
ونشــرها، وإصــدار التقاريــر الدوريــة عــن حالــة اللغــة العربيــ�ة ومؤشــراتها، والإســهام في 



مقدمة المجمع
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

رقمنــة المخطوطــات. وانطلاقــا مــن إيمــان المجمــع بقيمــة التخطيــط اللغــوي  عمــل علــى 
تنفيــذ مشــروع: )منظومــة السياســات اللغويــة في الــدول العربيــ�ة(، وتقــوم فكرتــه علــى 
جمــع السياســات اللغويــة المعلنــة، الصــادرة مــن جهــات رســمية في الــدول العربيــ�ة، منــذ عــام 
)1990م( إلى عــام )2022م(، وتصنيــف هــذه القــرارات وفقًــا لمجالاتها، وتواريــخ إصدارها، ونحو 
ذلــك. ويتضمــن المشــروع إطــاق منصــة رقميــة تتيــح هــذه البي�انــات للباحثــن والمختصــن 
للاطــاع علــى القــرارات كافــة. ومــن أبــرز مخرجاتــه: إطــاق تقريــر عــام عــن وضع السياســات 
اللغويــة في الــدول العربيــ�ة؛ ســعيًا إلى مراجعــة الواقــع، واستشــراف المســتقبل، إضافــةً إلى 

ــات.   ــذه المعطي ــة ه ــة لمناقش ــدوة دولي ــة ن إقام

ــمية  ــات الرس ــرارات والسياس ــع  الق ــى جم ــروع عل ــل  في المش ــق العم ــل فري ــد عم وق
المعلنــة في الــدول العربيــ�ة، وقــد بلغــت قرابــة الألفــي قــرار، ثــم  عمــل علــى تصنيفهــا، وفقــا 
لعــدة تصنيفــات، منهــا تصنيفهــا وفقــا لمجــالات القــرارات، ووفقــا لتواريــخ صدورهــا، 
ووفقــا لأعدادهــا في كل دولــة، ووفقــا لأنــواع التخطيــط اللغــوي الــذي تنتــي إليــه، ووفقــا 
لأهــداف التخطيــط اللغــوي الــذي تنتــي إليــه . ويشــتمل التقريــر الختــامي علــى دراســة  
ــة  ــه اللغ ــي تواج ــة ال ــات اللغوي ــم التحدي ــة أه ــ�ة، ودراس ــدول العربي ــوي لل ــخ اللغ التاري
ــالات  ــ�ة في مج ــة العربي ــوض باللغ ــعى للنه ــي تس ــول ال ــات والحل ــرز التوصي ــ�ة، وأب العربي

ــددة. ــاة المتع الحي

يــأتي هــذا التقريــر ضمــن سلســلة مشــروع السياســات اللغويــة في الــدول العربيــ�ة، وقــد 
ــة  ــة والمعرف ــا للدق ــة؛ تحرّيً ــن في الدول ــراء اللغوي ــن الخ ــر - م ــر -أو أك ــذا التقريــر خب ــدّ ه أع

ــة.  ــوي للدول التفصيليــة بالواقــع اللغ

 ويســعد المجمــع دائمًــا - ضمــن توجيهــات ســمو الأمــر/ بــدر بــن عبــد الله بــن فرحــان 
ــة  ــتخدام اللغ ــى تعزيــز اس ــل عل ــاء - بالعم ــس الأمن ــس مجل ــة، ورئي ــعود وزيــر الثقاف آل س
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ــراء في  ــركاء والخ ــع الش ــق م ــاون الوثي ــك، والتع ــة لذل ــادرات الداعم ــاق المب ــ�ة، وإط العربي
أنحــاء العالــم.

ــوع؛  ــذا الموض ــن به ــن والمهتم ــراء والباحث ــى رؤى الخ ــأن يتلق ــع ب ــق المجم ــعد فري ويس
ــة. ــاره المأمول ــروع ثم ــؤتي المش لي

والله ولي التوفيق.

الأمين العام للمجمع
أ.د. عبد الله بن صالح الوشمي
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تقديم سياقي:
تتمــز الجمهوريــة الإســامية الموريت�انيــ�ة بســمات عديــدة لعــل مــن أهمهــا موقعهــا 
ــة إلى  ــي؛ إضاف ــط الأطل ــاحل المحي ــى س ــة عل ــارة الإفريقي ــرب الق ــمال غ ــراتيجي في ش الإس
ــم  ــن تن�اغ ــه م ــا تعيش ــا عم ــ�ة، فض ــة العربي ــظ الهوي ــام وحف ــر الإس ــرق في نش ــا المش تاريخه
بــن ســكانها صاغــه اتحــاد المعتقــد ووحــدة التاريــخ، والانســجام الثقافي...ممــا هيأهــا للعــب 
ــوب  ــمال وجن ــا وش ــن إفريقي ــى ب ــل ملتق ــث تمث ــي، حي ــربي الإفريق ــارب الع ــم في التق دور مه
الصحــراء الكــرى، كمــا أنهــا محطــة للخطــوط البحريــة بــن الشــرق الأوســط وغــرب إفريقيــا.

وقــد أشــاد الدارســون بهــذا الــدور، وتلــك الســفارة اللذيــن انتخــب التاريــخ والجغرافيــا 
موريت�انيــ�ا للعبهمــا، فكمــا يقــول محمــد بــن ناصــر العبــودي »...وموريت�انيــ�ا تعتــر جســرا 
ــي  ــدان ال ــ�ة، والبل ــدان العربي ــن البل ــن ب ــة ودي ــن لغ ــة( م ــة )ثقاف ــه كلم ــدل علي ــا ت ــا بم ثقافي
تقــع جنوبــا مــن القــارة الإفريقيــة. كان كل ذلــك منــذ العديــد مــن القــرون وقبــل أن يعــرف هــذه 
ــل  ــزة الوص ــك كهم ــت بذل ــ�ة( فكان ــمية )الموريت�اني ــك التس ــة، ولا تل ــ�ة الحالي ــة القانوني الصف
الــي تصــل وإن قطعــت مــن اللفــظ، وتعمــل وإن كانــت الأحــوال السياســية والمالية لا تســاعد 
علــى العمــل. وكان رجــال موريت�انيــ�ا وعلماؤهــا بمثابــة الســفراء الذيــن يحملــون العلــم والنــور 

ــن«))). ــن الإفريقي ــم م ــة إلى إخوانه ــوة الثقافي والأخ

ولعــل الموقــع الجغــرافي، والســياق التاريــي، والتنــوع الثقــافي، والهاجــس الحضــاري 
للجمهوريــة الإســامية الموريت�انيــ�ة، فضــا عــن الواقــع الاقتصــادي، والطمــوح التنمــوي، 
والخيــار التربــوي عوامــل ذات أثــر جلــي في المشــهد اللغــوي للبلــد، وذلــك مــا تســعى الدراســة 

ــه. ــه وتفصيل ــف عن ــة الكش إلى محاول

محمد بن نصر العبودي، إطلالة على موريت�اني�ا، ط1، 1997، ص 13 ــ14. 	(((
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دراسة حالة الجمهورية الإسلامية الموريتانية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

السياق الجغرافي:●	
تقــع موريت�انيــ�ا بــن درجــي عــرض 15، و27 شــمال خــط الاســتواء، وخطــي طــول 5، و7 
ــر مــن  ــ�ا حــزا يقــدر بنحــو 1030000 كلــم مربعــا))) حيــث تحدهــا الجزائ ــا، وتشــغل موريت�اني غرب
الشــمال الشــرقي، والصحــراء الغربيــ�ة مــن الشــمال الغــربي، ومــالي مــن الشــرق والجنــوب 
الشــرقي، والســينغال مــن الجنــوب الغــربي، بينمــا تداعبهــا انكســارات أمــواج المحيــط الأطلــي 

غربــا، بشــاطئ يمتــد أكــر مــن 700كلــم.

تنقسم هذه المساحة طبيعيا إلى منطقتين: 

منطقــة ســهلة زراعيــة في الجنــوب تمتــد مــن المحيــط الأطلــي غربــا إلى آدغــاغ )في ▬	
مــالي( شــرقا، ومــن نهــر الســينغال جنوبــا إلى خــط وهــي لا يبعــد عــن خــط العــرض 
ــة،  ــل: الكبل ــي مث ــم محل ــة اس ــذه المنطق ــزاء ه ــن أج ــة م ــكل ناحي ــمالا)))، ول 17 50 ش
وآفطــوط، وإركيبــ�ة))) والحوضين...وتمتــاز هــذه المنطقــة بنشــاطين هامــن نشــاط 

تنمــوي وآخــر زراعــي؛ ممــا جعــل أغلــب الســكان يتمركــزون فيهــا.

منطقــة صحراويــة جبليــة في الشــمال تمتــاز بسلاســلها الجبليــة الشــاهقة مــن ▬	
لعصابــة إلى آدرار مــرورا بتكانــت، حيــث تشــمخ باســقات النخيــل، فتعانــق عراجينهــا 
الكثبــ�ان الذهبيــ�ة، وتفيــض عيــون المــاء بــن الصخــور فتنتعــش زراعــة الحبــوب، 
وتتمــدد الواحــات، ويفيــض النشــاط التعديــي )اســتخراج الحديــد، والذهــب، 
والنحــاس...( علــى المنطقــة رخــاء اقتصاديــا يجعلهــا مســهما أساســيا في الــدورة 

ــد. ــة للبل الاقتصادي

تحديــد المســاحة مأخــوذ مــن مقدمــة الكتــاب الأول مــن منشــورات المكتــب الوطــي للإحصــاء )الإحصــاء  	(((
ــر:  ــاكن 2013(، ينظ ــكان والمس ــام للس الع

	 Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 2013 ; Bureau Central 

du Recensement (BCR) Volume1 ; 2015 P17 

الإفريقيــة  الدراســات  معهــد  منشــورات  )الجغرافيــا(،  موريت�انيــ�ا  حيــاة  حامــد،  ولــد  المختــار  ينظــر:  	(((
10 ص  1994م،  ط1،  الخامــس،  محمــد  جامعــة  بالربــاط، 

الكاف تنطق جيما مصرية. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وتبقــى موريت�انيــ�ا غنيــ�ة بتنــوع تضاريســها الــي عانقــت فيهــا مجابــات الصحــراء صخــور 
السلاســل الجبليــة، وداعبــت ذوائــب واحاتهــا كفــل الكثبــ�ان العســجدية ملوحــة لقــن 

ــينغال. ــر الس ــب نه ــا لمص ــة ذراعيه ــه، فاتح ــي وخلجان ــواج الأطل ــة إلى أم ــال، ومومئ الجب

ذلــك مــا ترجمــه مناخهــا المحكــوم بارتفــاع أو انخفــاض المــكان، وقربــه أو بعــده مــن النهــر 
والمحيــط، إذ نجــد الجــو معتــدلا نديــا في الشــريط المحــاذي للمحيط، بينمــا يزداد الحــر والجفاف 
ــاف في  ــار وج ــاد ح ــاخ الب ــول إن من ــه الق ــن مع ــا يمك ــمالا؛ مم ــط ش ــن المحي ــا ع ــا ابتعدن كلم
 أغلــب ولايــات الوطــن، لكنهــا حــرارة نافعــة طيبــ�ة، كمــا يــرى المختــار بــن حامــد، حيــث يقــول: 
»...فهــواء التــل )الشــمال( صــي نقــي، حــره شــديد وبــرده كذلــك، وهــواء الكبلــة )الجنــوب( 
ــودا،  ــب ع ــل أصل ــه في الت ــجر فإن ــى في الش ــون، ح ــر لل ــة، مغ ــر بالصح ــن مض ــدى عف ــر الن كث

وأطيــب ريحــا، وأنضــر لونــا، وأنعــم ورقــا، وأصغــر شــوكا... «))).

السياق التاريخي والاجتماعي:●	
ــماء  ــدة أس ــ�ة بع ــامية الموريت�اني ــة الإس ــغله الجمهوري ــذي تش ــرافي ال ــز الجغ ــرف الح ع
قبــل نشــأة الدولــة الحديثــ�ة، واختيــ�ار الاســم الرســي )الجمهوريــة الإســامية الموريت�انيــ�ة( 
فمــن الأســماء الــي أطلقــت عليــه »صحــراء الملثمــن« و»المجابــة الكــرى« و»بــاد التكــرور« 

و»تــراب البيضــان« و»بــاد شــنكيط)))«))).

ــم  ــز لقي ــما يرم ــة، ووس ــة ثقافي ــات علام ــربي، وب ــرق الع ــر في المش ــم الأخ ــاع الاس ــد ش وق
العلــم والهويــة والأصالــة الحضاريــة، والبــداوة العالمــة؛ لمــا اشــتهر بــه أهــل مدينــ�ة شــنقيط 
الــي بهــا تســى البــاد مــن بــاب إطــاق الخــاص وإرادة العــام مــن تمــز فقهــي، وتمكــن 
ــ�ة  ــة العربي ــارات الثقاف ــن من ــارة م ــدت من ــى غ ــة، ح ــة علمي ــعرية، ورصان ــة ش ــوي، وفحول لغ

ــة. ــو والنصاع ــام الزه ــل بأي ــي المتص ــعاع العل ــر الإش ــن حواض ــرة م ــامية، وحاض الإس

المرجع السابق، ص 11. 	(((
الكاف تنطق جيما مصرية. 	(((

المرجع السابق، ص 8ــ9. 	(((
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دراسة حالة الجمهورية الإسلامية الموريتانية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أمــا اســم موريت�انيــ�ا فاســم أطلقــه الأوروبيــون، ويــرى بعــض المؤرخــن أنهــا مؤلفــة مــن 
ــن  ــلمون الذي ــم المس ــة ومنه ــمال إفريقي ــكان ش ــم س ــور ه ــى أن الم ــ�ا( عل ــور( و)تاني ــي )م كلم
فتحــوا الأندلــس، وتانيــ�ا تعــي الخيــام )جمــع خيمــة( وأصلهــا »تانــت« أو »تــان« أضيفــت 
لهــا يــاء كالموجــودة في بريطانيــ�ا وإســباني�ا... كمــا يــرى آخــرون في تأصيــل الاســم أن موريت�انيــ�ا 
تت�ألــف مــن كلمــة )مــوروس( الــي تعــي الأســمر أو الســمر في اللغــة اليونانيــ�ة و)تانيــ�ا( 

ــاد))). ــى الأرض أو الب ــدل عل ــي ت ــ�ة ال اللاتيني

ــم  ــولاني أول حاك ــا كب ــه عليه ــذ أن أطلق ــم من ــذا الاس ــت به ــاد عرف ــإن الب ــن ف ــا يك ومهم
فرنــي لبــاد شــنقيط، حــى الخضــوع لســلطة مركزيــة، بعــد قيــام الدولــة الحديثــ�ة، واختيــ�ار 

الجمهوريــة الإســامية الموريت�انيــ�ة اســما رســميا لهــذا الحــز الجغــرافي.

وقــد عرفــت هــذه البــاد منــذ القــرن الســابع الهجــري هجــرات عربيــ�ة دخــل إليهــا 
بموجبهــا أفــواج مــن قبائــل بــي معقــل العربيــ�ة، كمــا عاشــت تاريخــا حافــا بالتوغــل.

ولعــل مــا يهمنــا في هــذا العمــل مــن الســياق التاريــي للبلــد هــو مــا يؤطــر النشــاط الثقــافي 
عمومــا، وتعــرب البــاد خصوصــا، الــذي يــرى بعــض الدارســن أن هجــرات العــرب إلى البــاد 
أفضــت إلى نقلــة ثقافيــة مهمــة تمثلــت في تعــرب كان منطلقــا إلى ظهــور نهضــة ثقافيــة بــدت 
ملامحهاكمــا يــرى عبــد الله محمــد ســالم الســيدمنذ القــرن الحــادي عشــر الهجــري، وبلغــت 

نضجهــا في القــرن الثالــث عشــر الهجــري))).

ــم  ــاني اتس ــر الحس ــد أن العص ــذي يؤك ــن ال ــد الحس ــال ول ــد جم ــه عن ــرأي نفس ــد ال ونج
ــا: ــن هم ــمتين بارزت بس

إطلالة على موريت�اني�ا، مرجع سابق، ص 18. 	(((
عبــد الله محمــد ســالم الســيد، المعارضــة في الشــعر الموريتــ�اني مدخــل لدراســة الاحتــذاء عنــد شــعراء  	(((

ص21.  ،2022 ط1،  الإســراء،  دار  ه،   13 القــرن 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

إقامة نظام سياسي واجتماعي متميز هو النموذج الحساني.▬	

تعرب سكان المنطقة تعربا متدرجا لا رجعة فيه))).▬	

ويت�ألــف ســكان الفضــاء الشــنقيطي/الموريت�اني منــذ الوجــود الأول مــن قبائــل صنهاجيــة 
وبعــض بقايــا الأقــوام القــدامى في المنطقــة، ومــع بــزوغ فجــر الإســام في هــذه الربــوع )القــرن 
الأول الهجــري( عرفــت البــاد قــدوم أفــواج مــن الشــمال ومــن الجنــوب امتزجــت بالمجتمــع 
الصنهــاجي، ومــع مــرور الزمــن صيغــت تلــك المجموعــات البشــرية في دولــة المرابطــن مشــكّلة 
نموذجــا للمجتمــع الإســامي المتآلــف الــذي تنصهــر فيــه الأعــراق )الصنهاجية/اليمنيــ�ة، 

العربي�ة/العدنانيــ�ة، الإفريقية/الزنجيــة())). 

ومنــذ القــرن الســادس الهجــري قدمــت إلى البــاد هجــرات بــي حســان العربيــ�ة الــي 
ــة  ــل قبلي ــارات)))، أو كت ــت بالإم ــلط عرف ــكل س ــال في ش ــى المج ــا عل ــا تدريجي ــطت نفوذه بس
متنفــذة؛ ممــا مهــد لإشــاعة الحــرب وانتشــار مظاهــر الســيب�ة في بعــض مناطقهــا بســبب غيــاب 
ســلطة مركزيــة، مــع أن نظــام الإمــارات لــم يخــل مــن محــاولات التخفيــف مــن تلــك المظاهــر.

ويمكــن إجرائيــ�ا تصنيــف المجتمــع الموريتــ�اني قبــل الاحتــال الفرنــي إلى ثــاث طبقــات، 
يمكــن تفكيــك كل منهــا إلى مجموعــات داخليــة:

أهــل الشــوكة/ العــرب/ فئــة المحاربــن كمــا أطلــق عليهــم جمــال ولــد الحســن))): ▬	
ــرى  ــن ج ــان وم ــي حس ــن ب ــم م ــكرية، وجله ــيطرة العس ــون الس ــن يمارس ــم الذي وه

أحمــد ولــد الحســن، الشــعر الشــنقيطي في القــرن الثالــث عشــر الهجــري مســاهمة في وصــف الأســاليب،  	(((
جمعيــة الدعــوة الإســامية العالميــة، ط1،1995، ص510.

لمزيــد مــن التفصيــل ينظــر: يــي بــن محمــدن الهاشــي، شــعر المقاومــة الموريت�انيــ�ة ضــد الاســتعمار  	(((
الفرنــي مــن 1854إلى 1960 جمــع مدونــة ودراســة عينــ�ة، دار التوزيــع والنشــر ش.ذ.م.م، ط1، 2013، 

.42 ص
إمارة إدوعيش، إمارة الترارزة، إمارة أهل يحيى بن عثمان، إمارة لبراكنة... 	(((

الشعر الشنقيطي في القرن الثالث عشر الهجري مساهمة في وصف الأساليب، مرجع سابق، ص58. 	(((
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دراسة حالة الجمهورية الإسلامية الموريتانية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا كان نســبه؛ ممــا يعــي أن  مجراهــم ممــن تبــوأ منزلتهــم الاجتماعيــة بكفــاءة أيًّ
ــا. ــا عرقي ــه مصطلح ــن كون ــر م ــي أك ــول اجتماع ــاح ذو مدل الاصط

ــة  ــوا في المقاوم ــرب انخرط ــة الع ــن فئ ــم م ــارات وكله ــراء الإم ــل أم ــة أن ج ــدر الملاحظ وتج
ــكار  ــر ب ــر: الأم ــ�ل لا الحص ــبي�ل التمثي ــى س ــم عل ــر منه ــي، ونذك ــل الفرن ــد المحت ــلحة ض المس
ولــد إســويد أحمــد )إمــارة إدوعيــش( عمــر بــن المختــار وابنــ�ه محمــد لحبيــب بــن أعمــر )إمــارة 
ــد أحمــد عيــده )إمــارة أهــل يحــى بــن عثمــان( أحمــد بــن ســيد إعــل  الــرارزة( ســيد أحمــد ول

ــة(... ــارة لبراكن ــيدي )إم ــد س ــار ول والمخت

الزوايــا: الذيــن يتضــح مــن اســمهم ارتب�اطهــم بزوايــا العلــم والتصــوف، وهــذه ▬	
الفئــة جــل اشــتغالها بالتحصيــل العلــي وبتعمــر الأرض؛ لــذا يمثلــون الســلطة 
الدينيــ�ة بالمصطلــح المحلــي، كمــا »كانــت هــذه الفئــة صاحبــة الحــظ الأوفــر في 
تنظيــم أعمــال الإنتــ�اج الاقتصــادي في البــاد تجــارة وزراعــة ورعيــا، إذ كانــت صاحبــة 
ــواء  ــارة س ــم التج ــردة بتنظي ــة، والمنف ــة والرعوي ــأراضي الزراعي ــة ل ــة العقاري الملكي
عــر الصحــراء بــن الشــمال والجنــوب أو بــن المجــال الشــنقيطي والقــوى الأوروبيــ�ة 

ــواطئ«))). ــى الش ــودة عل الموج

ويــرى جمــال ولــد الحســن أن المجتمــع الشــنقيطي كان محكومــا بأرســتقراطية ذات 
ــى  ــدني يع ــاح م ــرب، وجن ــه الع ــكريا، يمثل ــد عس ــلطة وإدارة البل ــى بالس ــاح يع ــن: جن جناح
بالشــؤون الدينيــ�ة والاقتصاديــة والقضائيــ�ة يمثلــه الزوايــا، بينمــا تــأتي الفئــات »الدنيــ�ا مــن 
ــا  ــرف كم ــاب الح ــن وأصح ــوان المنم ــت عن ــم تح ــن تصنيفه ــرم، ويمك ــع«))) في أدنى اله المجتم

ــي))). ــدن الهاش ــن محم ــى ب ــورد يح ي

الشعر الشنقيطي في القرن الثالث عشر الهجري مساهمة في وصف الأساليب، مرجع سابق،59. 	(((
المرجع السابق ذاته، والصفحة ذاتها. 	(((

ــ�ة،  ــة عين ــة ودراس ــع مدون ــن 1854إلى 1960، جم ــي م ــتعمار الفرن ــد الاس ــ�ة ض ــة الموريت�اني ــعر المقاوم ش 	(((
مرجــع ســابق، ص43.
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ومــن تلــك الفئــات: اللحمــة أو آزناكــه))): وهــم قبائــل مــن ســكان البــاد الأصليــن 
ــواشي.  ــة الم ــي وتنمي ــال الرع ــوا لأعم ــاني�ة؛ ففرغ ــيطرة الحس ــد الس ــارم بع ــم المغ ــت عليه ضرب
المــوالي: وهــم اليــد العاملــة الــي يتصــور أهــل البــاد أنهــا أرقــاء ســابقون، ولــم يمنعهــم ذلــك 
مــن لعــب أدوار مهمــة في المجتمــع؛ بــل والســيادة فيــه أحيانــا. الفنانــون/ إيــكاون))): وهــم مــن 
ــون  ــتقراطية، ويلعب ــن الأرس ــاني م ــاح الحس ــب بالجن ــون في الغال ــيقى ويرتبط ــون الموس يحترف
أدوارا مهمــة في حفــظ تاريــخ البــاد الثقــافي، وإشــاعة قيــم الفروســية والكــرم والإبــاء، فضــا 
عــن خلــق نشــاط يشــد الجمهــور، وينــي روح الجمــال في وجدانــه. الصنــاع التقليديــون: وهــم 
المكلفــون بالصناعــات اليدويــة الــي تقتضيهــا حيــاة المجتمــع الشــنقيطي، ولهــم أدوار مهمــة في 
تأمــن الاكتفــاء مــن الأدوات والمعــدات الــي يحتاجهــا، فضــا عــن حفظهــم جوانــب مهمــة مــن 

تــراث مجتمعهــم، وهــذه الشــريحة مرتبطــة بجنــاحي الأرســتقراطية علــى حــد ســواء))).

ولــن كان هــذا التقســيم الفئــوي ســاد فــرة مــن الزمــن فإنــه ينبغــي التنبيــ�ه إلى أنــه لــم 
يكــن ثابتــ�ا في مضمونــه ثب�اتــه في شــكله؛ حيــث إن العناصــر البشــرية والمجموعــات القبلية التي 
كانــت تشــكل الفئــات الثــاث )العــرب، الزوايــا، المجموعــات الأخــرى( ظلــت في حركــة دائبــ�ة 
بمقتــى الظــروف والملابســات التاريخيــة؛ إذ نجــد قبائــل تتحــول مــن »حملــة الســاح« إلى 
ــاح  ــل الس ــرى تحم ــا« وأخ ــرب« و»زواي ــة إلى »ع ــم القبيل ــد تنقس ــا ق ــواح« كم ــة الأل »حمل

بعــد أن كانــت زاويــة أو غارمــة))) .

ــرب  ــث إن تع ــي، حي ــالي التاري ــث الس ــذا المبح ــة له ــد بحاج ــم نع ــوم ل ــ�ا الي ــع أنن والواق
وأســلمة ســكان شــنقيط أصبــح حقيقــة تغــي عــن كل المعطيــات التاريخيــة، لا ســيما أن هــذا 
الوضــع الحضــاري، والخيــار الثقــافي تن�اغمــت فيــه مختلــف الفئــات، وأســهمت في توطيــده؛ 

ــي. ــة، والتمايــز الطبق ــة التقليدي ــك الهرمي ــة تل ــرة في خلخل ــب أدورا كب فلع

الكاف تنطق جيما مصرية. 	(((

الكاف تنطق جيما مصرية. 	(((
الشعر الشنقيطي في القرن الثالث عشر الهجري مساهمة في وصف الأساليب، مرجع سابق، ص62. 	(((

المختار بن حامد، حياة موريت�اني�ا، الحياة السياسية، ص62. 	(((
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دراسة حالة الجمهورية الإسلامية الموريتانية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المكونــات  كل  انصهــرت  الموريت�انيــ�ة  الدولــة  ونشــأة  المركزيــة،  الســلطة  قيــام  ومــع 
الاجتماعيــة في بوتقــة المواطنــة، والتن�افــس في خدمــة الوطــن كل مــن الزاويــة الــي يجيــد: 
ــة  ــك الطبقي ــد لتل ــم يع ــ�ة؛ فل ــه الذاتي ــ�ة وتجارب ــه المهني ــي وكفاءات ــتواه العل ــن مس ــا م انطلاق
الاجتماعيــة دور يذكــر، لا ســيما بعــد أن صاغــت المدرســة الوطنيــ�ة أجيــالا متن�اغمــة الــرؤى، 
متكافئــة الفــرص، متحــدة الهــدف، ولاؤهــا لوطــن يجمعهــا، وتفاضلهــا علــى أســاس الكفــاءة، 

والتحصيــل العلــي، والتفــاني في خدمــة الوطــن.

وقــد بلــغ ســكان موريت�اني�احســب الإحصــاء العــام للســكان والمســاكن 2013، الصــادر عــن 
المكتــب الوطــي للإحصــاء في إبريــل 2015م )3.537.368( مواطنــا، تمثــل النســاء منهــا نســبة 

.((()1.74 1.794.24( بينمــا يمثــل الرجــال نســبة 49.3% أي )3.074 50.7% أي )9

أمــا اليــوم فتشــر الأرقــام المنشــورة علــى موقــع الوكالــة الوطنيــ�ة للإحصــاء والتحليــل 
 4. 475.683 عددهــم  بلــغ   2023 العــام  في  البــاد  ســكان  أن  والاقتصــادي)))  الديمغــرافي 

مواطنــا موريت�انيــ�ا.

ــوا  ــاد نم ــت الب ــابقة )1988، 2000، 2013( عرف ــة الس ــاءات العام ــن الإحص ــا م وانطلاق
ســكاني�ا انتقــل فيــه العــدد ســنة 1988 مــن 1.864.236 مواطنــا إلى 3.537.368 ســنة 2013، 
.4 مواطنــا، كمــا يبــن  بعــد أن وصــل 2.508.159 ســنة 2000، ليرســو عــام ٢٠٢٣ علــى 475.683

الجــدول التــالي:

 Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 2013 ; Bureau :ينظــر 	(((
 Central du Recensement (BCR) Volume1 ; 2015,P 9

/https://ansade.mr/ar بت�اريخ 2023/08/28م. 	(((
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عدد السكانالتاريخ

198818642 36

2000250٨159

20133537368

20234475683

وبملاحظــة الإحصــاءات الســابقة يتبــن أن تعــداد ســكان البــاد تضاعــف تقريبــ�ا في 
الخمــس والعشــرين ســنة مــن 1988 إلى 2013، ممــا أفــى إلى نســبة نمــو ســكاني وصلــت 
ســنة 2013 إلى 2.8 % وقــد زاد الســكان زيــادة معتــرة في العشــرية الأخــرة )مــن 2013 حــى 

ــاه. ــدول أع ــنّ الج ــا ب 2023( كم

الواقع الاقتصادي:●	
ــن  ــة م ــى جمل ــاطه عل ــا في نش ــد اقتصاده ــث يعتم ــروات، حي ــدد ال ــد متع ــ�ا بل  موريت�اني
الركائــز، أدرجتهــا وزارة الاقتصــاد والماليــة في قطاعــن همــا: القطــاع الأولي ويشــمل: الزراعــة، 
والتنميــة الحيوانيــ�ة، والصيــد والاســتغلال الغابــوي، وقــد بلغــت حصــة هــذا القطــاع في 
ــدل  ــذا المع ــجل ه ــد س ــن 2001 و2015، وق ــالي ب ــي الإجم ــاتج المحل ــن الن ــبة 31% م ــط نس المتوس
نمــوا ضعيفــا )نحــو 2.7%( خــال تلــك الفــرة نتيجــة ضعــف الأداء الناجــم عــن العوامــل 
ــن  ــوالي 28% م ــر ح ــ�اني، إذ يوف ــاد الموريت ــز الاقتص ــدى ركائ ــاع إح ــذا القط ــل ه ــة، ويمث المناخي

ــطين ))). ــكان النش ــل للس ــرص العم ف

أمــا القطــاع الثــاني فهــو القطــاع الاســتخراجي الــذي مثــل خــال الســنوات الخمســة 
عشــرة الأخــرة 12.4% في المتوســط مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، وقــد ســجل هــذا القطــاع قفــزة 
كبــرة ابتــ�داء مــن 2006 مــع بــدء النشــاطات الجديــدة )البــرول، والذهــب، والنحــاس( ليبلــغ 

الاســراتيجية الوطنيــ�ة للنمــو المتســارع والرفــاه المشــرك، SCAPP 2016-2030، وزارة الاقتصــاد والمالية،  	(((
الجمهوريــة الإســامية الموريت�انيــ�ة، المجلــد الأول، ص40.
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دراسة حالة الجمهورية الإسلامية الموريتانية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

متوســط النمــو الحقيقــي للقطــاع الاســتخراجي في الفــرة )2006ــــ2015( 10.3% فينتقــل بذلــك 
ــن 2006  ــام ب ــي الخ ــاتج المحل ــن الن ــل 2006 إلى 14% م ــن 8.3% قب ــتخراجي م ــاع الاس وزن القط
ــر  ــث يوف ــباب، حي ــة الش ــن بطال ــد م ــه في الح ــأس ب ــكل لا ب ــاع بش ــذا القط ــهم ه و2016 ويس

ــا))). ــبة 4%منه ــاء نس ــل النس ــغل، تمث ــة ش ــة 15000 وظيف ــده قراب ــدني وح ــاع المع القط

وبحســب نشــرة وزارة الشــؤون الاقتصاديــة وترقيــة القطاعــات الإنت�اجيــة))) في ديســمبر 
2022 جــاءت معــدلات النمــو الاقتصــادي في الســنوات الخمــس الأخــرة كمــا في الجــدول التالي:

معدل النمو الاقتصاديالسنة

20195.4

2020 0.9 ــ

20212.4

20225.3

20234.3

الإشعاع الثقافي:●	
لــم يقــدر مجتمــع الثقافــة ويخدمهــا في غيــاب الدولــة وبعــد قيامهــا كمــا كان الشــناقطة 
يقدرونهــا ويخدمونهــا »فقــد كان العلــم لهــم وطنــا ونســبا وحســبا، وبالعلــم لا بالعــرق ولا 
الهاشــميون  فشــعر  خيوطــه،  وانتســجت  الشــنقيطي،  المجتمــع  بنيــ�ة  الســالةتبلورت 
والأمويــون والصنهاجيــون والفوتيــون وقــد أخــذوا الكتــاب بقــوة، وآووا مــن المعرفــة إلى ركــن 
ــون«))). ــا أم حن ــف بينه ــض، تؤل ــن بع ــا م ــة بعضه ــاف، ذري ــوا أولاد أخي ــديدأنهم وإن كان ش

الإســراتيجية الوطنيــ�ة للنمــو المتســارع والرفــاه المشــرك، SCAPP 2016-2030، وزارة الاقتصــاد والمالية،  	(((
الجمهوريــة الإســامية الموريت�انيــ�ة، المجلــد الأول، ص52

نشرة وزارة الشؤون الاقتصادية،العدد التجريبي، دجمبر 2022م، ص10. 	(((
الخليــل النحــوي، بــاد شــنقيط المنــارة والربــاط، المنظمــة العربيــ�ة للتربيــ�ة والثقافــة والعلــوم، ط1، تونــس،  	(((

1987، ص10.
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درا
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

هــذه الأم الحنــون الــي صاغــت المجتمــع الشــنقيطي إذ ذاك/ الموريتــ�اني اليــوم، وأرضعته 
ــن،  ــاف المؤرخ ــمت خ ــي حس ــامية ال ــ�ة الإس ــة العربي ــوى الثقاف ــت س ــارة ليس ــان الحض لب
وأوقفــت جــدال النســابة في أصــول صنهاجــة يــوم أعلــن القــوم وهــم يحتضــون اللغــة العربيــ�ة: 
تعلمــا وتعليمــا، وتمكينــ�ا، وتأليفــا، وإبداعــا شــعريا، تاركــن مــا عداهــا خلــف ظهورهــم أنهــم 

عــرب أقحــاح... ولســان حالهــم ينشــد:

أعـــــــم العالميـــــــــن بهــــــا انتفــــــاعـــــــــالنــــــا العربيــــــة الفـــــصـــــحى وإنـــــــــــا
ــافمرضَعنـــــــــا الصغــر بهــــــا ين�اغـــــــــــي ــا قنـــــاعــــــــــ ــا تكورهــــ ومرضِعهــــــــ
بمــا فيهــــــــــا ونــــأخذهـــــــا ارتضاعـــــــــافنـــأخذهــــــــا مـــــــــن الكتب اعتمــــــادا

 أحمدو بن عبد الله الملقب »الذيب الصغير«

ففي اللســــــان بيــــــان أنـــــنا عــــــــــربإن لـــــــم تقـــــم بـيــنــــــــــــات أننـا عـــرب
لهــا تــذم شـــــــذور الزبــــــرج القشـــبفانظـــر إلى مالنــــــــــا مـن كــل قـافـيــــــة
ســـاعدة ابــن  قــس  نفطمــه  منقحـــا دررا أصـــــــــدافهــــــــا ذهـــــــــبفالطفــل 

محمد فال بن عينين�ا

ورغــم أن القــوم كانــوا أهــل باديــة، لكنهــا باديــة أثبتــت أن العلــم ليــس كمــا يزعــم ربيــب 
الحضــارة والتمــدن دائمــا، بــل تبــن مــن مضــارب البــدو الشــناقطة أن العلــم تــوأم الإنســان 
حــن تســمو الهمــة، وتقــوى الآصــرة. يلازمــه ملازمــة الظــل في الترحــال والحــل، فــذي باديــة 
شــنقيط كانــت لهــا »فتوحــات في أعمــاق إفريقيــا ونفحــات في البــاد العربيــ�ة وآســيا، وكان 
ــم  ــة ل ــم صول ــم عنده ــى أن للقل ــان، عل ــرسي ره ــان وف ــي لب ــم رضيع ــيف لديه ــم والس القل

تكــن للســيف«))). 

ولا نب�الــغ إذا قلنــا إن الإنســان الموريتــ�اني اســتطاع أن يتحــدى كل العوامــل الطبيعيــة 
المحيطــة بــه، ويفجــر طاقــات ثقافيــة هائلــة مكنتــ�ه مــن الإســهام بكفــاءة وتمــز في إثــراء الــراث 

المرجع السابق ذاته، ص11. 	(((
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دراسة حالة الجمهورية الإسلامية الموريتانية
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

العــربي الإســامي، وتصديــره إلى المشــرق والمغــرب العربيــن، وإفريقيــا الســوداء بفضــل الله، 
ثــم بفضــل مؤسســة تفــرد بهاعلــى الأقــل في الشــكل والموســوعيةهذا الشــعب هــي مؤسســة 
المحضــرة؛ الــي جســدت وحــدة الفكــر واللغــة والديــن بــن أفــراده، وصاغــت إشــعاعه الثقــافي، 

وأبلــت بــاء حســنا في بنيتــ�ه الاجتماعيــة.

العربيــ�ة  الحواضــر  في  منــه  تقــرب  مصطلــح  الشــنقيطية)))  والمحضرة/المحظــرة 
عرفهــا  وقــد  مدرســة(  خلــوة،  زاويــة،  )كتــاب،  مصطلحــات  تقابلــه  أن  دون  الإســاميةــ 
ــارة  ــعل الحض ــت مش ــي حمل ــة ال ــي المؤسس ــرة: ه ــا: »المحظ ــات منه ــدة تعريف ــناقطة ع الش
الإســامية والثقافــة العربيــ�ة منــذ تســعة قــرون ونيــف، ومــا زالــت تت�ابــع رســالتها« ومنهــا: 
الســوداء،  إفريقيــا  في  الإســام  لنشــر  الشــنقيطيون  اخترعهــا  متمــزة  »ظاهــرة  المحظــرة 
وللمحافظــة علــى إقامــة الديــن والقيــم والــراث الإســامي الحضــاري في بلادهــم، فهــي 

الكتاتيــب«))). عــن  تختلــف 

ورغــم أن مــا تقــدم يعتــر وصفــا لــأدوار، ورســما لتاريــخ المحضــرة، دون أن يكــون تعريفــا 
بالمعــى الاصطــاحي لهــا إلا أنــه يقــرب المتصــور، ولعــل المشــرك الأهــم بــن أوصــاف المحضــرة 
الشــنقيطية أنهــا مركــز إشــعاع لــم تعــرف الثقافــة العربيــ�ة لــه نظــرا، وذلــك مــا عبر عنــه محمد 
المختــار بــن البــاه بقولــه: »محاظــر بــاد شــنقيط ظاهــرة غــر مألوفــة، إذ كيــف تتصــور جامعــة 
يــدرس فيهــا بتعمــق وإتقــان جميــع العلــوم الإســامية التقليديــة، مــن علــوم القــرآن والتوحيــد 
والســرة النبويــة، والفقــه وأصولــه وقواعــده، وعلــوم اللغــة مــن نحــو وصــرف، وبلاغــة وأدب، 
وفي أغلــب الأحيــان يقــوم عالــم واحــد بت�دريــس هــذه المــواد، علــى مــدى أكــر مــن اثنــي عشــرة 

ســاعة في اليــوم الواحــد.

هنــاك مــن الدارســن مــن يعتــر المصطلــح »محضــرة« مشــتق مــن الحضــور، حيــث هــي اســم مــكان؛ أي  	(((
ــوا  ــي كان ــرة ال ــن الحظ ــرة« م ــا »محظ ــن يراه ــاك م ــيخهم، وهن ــذ إلى ش ــه التلامي ــر في ــذي يحض ــكان ال الم
يقيمونهــا، ولمزيــد مــن ضبــط المصطلــح يمكــن الرجــوع إلى كتــابي: شــنقيط المنــارة والربــاط، والشــعر 

والشــعراء في موريت�انيــ�ا.
يحفــظ عمــرو إنجيــه محمــد عبــد الله، النحــو العــربي ببــالد شــنقيط، مركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز  	(((

الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة، ط1، 2018، ص31ــــ32.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أما الطلبة فإنهم، كما يقول أحدهم:

ــم ــدهر بينهــــ ــف الـــــــ ــى أل ــذ ش الدهــرتلامي مــن  أجــل  قصــوى  همـــم  لهــم 
الهــــوا لديهـــــم ســوى  كــنّ  ولا من سرير غيـــــر أرمــــــدة غبــــــــــــــريبيتــون لا 

ــة أو فــرادى لتلقــي دروســه الشــفوية،  ــاح علــى شــيخ المحظــرة جماع يتعاقبــون في الصب
منتقــا مــن مــادة إلى مــادة، دون أن يضطــرب إلقــاؤه نتيجــة لاختــاف الفنــون الــي يُقرِئهــا«))). 

ومهمــا يكــن فــإن الإشــعاع الثقــافي لبــاد شــنقيط /موريت�انيــ�ا لا تخفيــه العــن منــذ تعرب 
البــاد وأســلمتها، وأســاس ذلــك الإشــعاع هــو النمــوذج التعليــي الــذي ابت�دعــه الشــناقطة؛ 
ــج  ــه النض ــوا من ــا آنس ــن؛ فلم ــار المفكري ــعراء، وكب ــة الش ــاء، وفطاحل ــذة العلم ــم جهاب فزوده
حملــوه علــى ظهــور العيــس مــدارس يرشــدون بهــا النــاس، ويجوبــون بهــا العالــم تأشــرة 
علميــة مســجلة باســمهم، وســفارة دينيــ�ة وثقافيــة كاملــة الســلطة وفــوق العــادة، ولعــل جانبــ�ا 

مــن ذلــك صــوره المختــار بــن بونــه في بيتيــ�ه:

أجــل ذا العصــــر قــدرا دون أدنــــــانـــــاونحــن ركب مــن الأشــراف منتظـــــــــــــم
تبــــيــــــــــانـــــاقــد اتخذنــا ظهـــــــور العيــس مدرســـــــة الله  ديــن  نبــن  بهــــــــا 

تاريخ السياسات اللغوية في موريتانيا:
ــا  ــرت به ــي م ــرى ال ــات الك ــم المحط ــن أه ــي ع ــور تاري ــم تص ــث تقدي ــذا المبح ــاول ه يح
السياســات اللغويــة في شــنقيط/ موريت�انيــ�ا، وذلــك علــى ســبي�ل الإجمــال دون التفصيــل 

ــمولية: ــر ش ــة أك ــاج دراس ــذي يحت ــص ال والتمحي

المرحلة الأولى: موريت�اني�ا قبل العصر الحساني: 	●
تذهــب أغلــب المراجــع إلى عــدم اعتنــ�اق ســكان موريت�انيــ�ا لأي ديانة ســماوية قبل الإســام، 
حيــث بقيــت بمنــأى عــن الغــزوات المتت�اليــة الــي كان شــمال إفريقيــا عرضــة لهــا قبــل الفتــح 

ــ�ان، ط2،  ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي ــرب، دار الكت ــرق والمغ ــو في المش ــخ النح ــاه، تاري ــد إب ــار ول ــد المخت محم 	(((
ص437.  ،2008
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــري )ت63ه/683م(  ــع الفه ــن ناف ــة ب ــة عقب ــه حمل ــت أولى طلائع ــامي)))، وكان ــربي الإس الع
ليتعــزز ذلــك الحضــور الإســامي بانطــاق حركــة المرابطــن مــن صحــراء شــنقيط.

ومــع أن هــذا الحضــور الإســامي المبكــر مرجــح للتعــرب الأولي؛ لاســيما أن بعــض القبائــل 
الصنهاجيــة الــي كانــت تقطــن البــاد »)لمتونــة( قــد اشــتهرت مــن قديــم بانتمائهــا إلى حمــر 
اليمنيــ�ة«))) إلا أن معرفــة تأثــر ذلــك في الســياق الثقــافي للبــاد لا يخلــو مــن صعوبــة، تــزداد مــع 

وجــود مــا أســماه بعــض الدارســن فراغــا وثائقيــا))) اســتمر حــى نهايــة القــرن العاشــر. 

ــخ انتشــار اللغــة العربيــ�ة في هــذه البــاد مــرّ  ــن حميــدة أن تاري ـرى عبــد الله حســن ب يـ
ــا  ــن، أي أنه ــع الثام ــري ومطل ــابع الهج ــرن الس ــة الق ــع نهاي ــي م ــة أولى تنته ــن: مرحل بمرحلت
ــرب  ــة التع ــى: مرحل ــن أن تس ــبعة الأولى، ويمك ــام الس ــار الإس ــرون انتش ــة ق ــتغرق قراب تس
علــى المســتوى الرســي، وأمــا الثانيــ�ة فتبــ�دأ مــن مطلــع القــرن الثامــن الهجــري )تاريــخ وفــود 
ــم  ــرون تعمي ــتغرق ق ــ�ة( وتنتهــي بت�أســيس الإمــارات الحســاني�ة، وتس ــل العربي ــل المعق قبائ

ــعبي))). ــب الش ــة التعري ــى: مرحل ــن أن تس ــام، ويمك الإس

وإذا كان ابــن حميــدة يربــط مرحلــي انتشــار العربيــ�ة بالإســام، فــإن هنــاك مــن الباحثــن 
مــن يفــرض أن ســكان المنطقةخــال المــدة المجهولــة تاريخيــا ظلــوا متمســكين بالإســام 
الســي، محافظــن علــى لغتهــم الأصليــة )البربريــة( دون أن تســتأثر العربيــ�ة منهــم باهتمــام 

زائــد عــن اهتمــام شــيوخ الفقــه))).

الشــعر الشــنقيطي في القــرن الثالــث عشــر الهجــري مســاهمة في وصــف الأســاليب، مرجــع ســابق،  	(((
.39 ص

محمد المختار ولد الباه، الشعر والشعراء في موريت�اني�ا، دار الأمان، الرباط، ط2، 2008، ص12. 	(((
المرجع السابق ذاته، ص46. 	(((

عبــد الله حســن بــن حميــدة، نشــأة الشــعر العــربي الفصيــح في بــاد شــنقيط )موريت�انيــ�ا(، رســالة  	(((
ص40.  ،1976 بــدر،  طــه  المحســن  عبــد  إشــراف:  الآداب،  كليــة  القاهــرة،  جامعــة  ماجســتير، 

عبــد الله محمــد ســالم الســيد، المعارضــة في الشــعر الموريتــ�اني مدخــل لدراســة الاحتــذاء عنــد شــعراء  	(((
القــرن 13هـــ، دار الإســراء، ط1، ص20.
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درا
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ومهمــا يكــن فإنــه منــذ القــرن الســابع الهجــري عرفــت موريت�انيــ�ا هجــرات عربيــ�ة قــادت 
-ولــو بعــد حــن - إلى نقلــة ثقافيــة تمثلــت فيمــا صاحــب ســيطرة تلــك القبائــل العربيــ�ة 
مــن ملامــح نهضــة في ميــدان التعريــب، »فدخلــت اللغــة العربيــ�ة )الحســاني�ة( كل البيــوت 
ــن  ــي تكم ــروة ال ــدون، وال ــا الواف ــاء به ــي ج ــة ال ــروة اللغوي ــن ال ــزاج ب ــدث ام ــم، وح والخي
ــ�ة في الســكان الأصليــن، وهــذا مــا ســهل عمليــة تكامــل  ــروح الإســامية والعلــوم الديني في ال
تــكاد تكــون فريــدة مــن نوعهــا؛ ذلــك أن اللمتونيــن كانــوا يحتاجــون إلى توثيــق أصولهــم العربيــ�ة 
ــم  ــد معلوماته ــون إلى تجدي ــان يحتاج ــو حس ــد كان بن ــ�ة، ولق ــة العربي ــان باللغ ــو حس ــم بن فأتته
فوجــدوا في الزوايــا )الســكان الأصليــن( حــرارة العاطفــة الإســامية، ووفــرة المعــارف الديني�ة، 
والالــزام بالشــعائر التعبديــة؛ فكانــت مســألة أخــذ وعطــاء اســتفاد منهــا كلا الطرفــن، وقــد 
ســاعد هــذا الالتحــام في تكويــن اللهجــة العاميــة )الحســاني�ة( الــي لــم تلبــث أن اســتكملت 

ــة«))). ــة البربري ــل اللغ ــا مح ــت تدريجي ــا، وحل خلقه

والــذي يبــ�دو أن افتراضــات أغلــب الدارســن تنحو نحــوه هو أن المجتمــع الموريت�اني ظــل بربريا 
لا يتعــدى اهتمامــه بالعربيــ�ة اهتمــام شــيوخ الفقــه البرابــرة إلى أن هاجــرت إليه القبائــل المعقلية في 

القــرون الهجريــة )7، و8، و9( فأحدثــت هجرتهــا فتحا في ميدان التعريــب والثقافة))).

الشعر والشعراء في موريت�اني�ا، مرجع سابق، ص10. 	(((
خلافا لما يذهب إليه عبد الله محمد سالم السيد، الذي لا يستسيغ هذا التصور انطلاقا من: 	(((

-  أن مجتمع الصحراء الشنقيطية استقبل حملات الفتح العربي الإسلامي منذ القرن الأول الهجري. 	
- �أن اللهجــة الحســاني�ةــ ومهمــا كانــت قنطــرة إلى العربي�ةــــ لا يمكــن أن يكــون تعلمهــا في حــد ذاتــه أو  	

العربيــ�ة. الثقافــة  بنهــوض  كفيــا  ســيادتها 
ــ�ازل  ــذي تتن ــي، ال ــار الاجتماع ــة الانصه ــرض عملي ــة لا تف ــة والاقتصادي ــع الاجتماعي ــة المجتم - �أن طبيع 	

فيــه قبائــل وبنيــ�ات اجتماعيــة عــن لغاتهــا وتأخــذ بلغــات قبائــل أخــرى.
- أن هزائم قبائل صنهاجة في المجال الشنقيطي مبالغ فيها. 	

- أن الرحالة العرب الذين زاروا المنطقة قبل الهجرة الحساني�ة كانوا يتكلمون بالعربي�ة مع الملثمين. 	
للمزيــد مــن التفصيــل، ينظــر: عبــد الله محمــد ســالم الســيد، الشــعر الشــنقيطي في القــرن 12 و 13 البنيــ�ة  	

ص27.  ،2012 والمرجــع، 



26

دراسة حالة الجمهورية الإسلامية الموريتانية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المرحلة الثاني�ة: العصر الحساني )نفوذ الإمارات الحساني�ة(: 	●

ــن،  ــن الدارس ــدل ب ــار ج ــل مث ــاني ظ ــر الحس ــل العص ــا قب ــ�ة فيم ــار العربي إذا كان انتش
فإنــه مــع نفــوذ الإمــارات الحســاني�ة عرفــت البــاد حركــة تعــرب نشــطة حيــث حلــت »اللغــة 
ــتوياتها  ــ�ة في مس ــتعمال العربي ــات، باس ــات والثقاف ــن اللغ ــا م ــل غيره ــا مح ــ�ة وثقافته العربي
المختلفــة )فصيحــة وعاميــة( أداة تعبــر عــن حيــاة الجماعــة، وبتعاطــي نخبــة المجتمــع ثقافــة 

ــة«))). ــامية عالمي ــ�ة إس عربي

ســيطرة  وبــن  بينــ�ه  موريت�انيــ�ا  ســكان  تعــرب  تن�اولــت  الــي  البحــوث  ربطــت  وقــد 
ــي  ــبابه: دي ــن أس ــن م ــببين بارزي ــت لس ــا تفطن ــا أنه ــه، كم ــراء في ــر لا م ــو أم ــان، وه ــي حس ب
ــن  ــة الدي ــم حمل ــم، باعتب�اره ــداء به ــرب والاقت ــار الع ــاه إلى إكب ــي فالاتج ــا الدي ــي، أم واجتماع
ــ�ل  ــى النب ــة عل ــانا وثقاف ــبا ولس ــة نس ــة العروب ــق بدلال ــو المتعل ــي فه ــا الاجتماع ــة، وأم والثقاف

والعــزة، في مقابــل دلالــة البربريــة علــى الانتمــاء إلى قــوم مهزومــن فكريــا وسياســيا))).

متعاضديــن  مســتويين  شــمل  أنــه  الحســاني  العصــر  في  التعــرب  خصائــص  ومــن 
العــام، ومســتوى تعــرب النخبــة، حيــث أزاح المســتوى  اللغــوي  التعــرب  همــا مســتوى 
الأول اللغتــن اللتــن كان ســكان البلــد يتعاطــون )اللغــة الصنهاجيــة: وهــي لغــة بربريــة، 
واللغــة الآزيريــة: وهــي لغــة مركبــة مــن بربريــة وزنجيــة( وأحــل محلهمــا اللغــة الحســاني�ة 
)العاميــة العربيــ�ة الــي كانــت تتكلمهــا قبائــل بــي حســان( حــى تنــ�اسى أكــر ســكان البلــد 
ــنقيطي  ــن الش ــن الأم ــر اب ــد تعب ــى ح ــت عل ــاني�ة، فأصبح ــر الحس ــوا غ ــافهم تكلم أن أس

ــاد«))). ــام للب ــان الع »اللس

ــامية  ــ�ة الإس ــة العربي ــد المعرفي ــخ التقالي ــى في ترس ــد تجل ــة فق ــة المثقف ــرب النخب ــا تع أم
ــرى  ــا ي ــ�ا، فكم ــا ووجداني ــا وثقافي ــة عقائدي ــا إلى العروب ــا، وانتمائه ــل الزواي ــوف قبائ ــن صف ب

الشعر الشنقيطي في القرن الثالث عشر الهجري، مرجع سابق، ص73. 	(((
المرجع السابق ذاته، ص75. 	(((

المرجع السابق، ص76. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

محمــد المختــار ولــد إبــاه انتقلــت الثقافــة في العصــر الحســاني مــن مرحلــة كانــت فيهــا ثقافــة 
دينيــ�ة خالصــة إلى أخــرى أخــذ فيهــا أبنــ�اء قبائــل الزوايــا يهتمــون بعلــوم وآداب اللغــة العربيــ�ة 

ــاني�ة))). ــون الحس ــى، ويتكلم الفص

ويمكــن القــول إن التحــول الــذي طــرأ علــى الثقافــة في العصــر الحســاني لــم يكــن مجــرد 
دخــول مــواد جديــدة إلى برامــج الدراســة تتعلــق باللغــة العربيــ�ة الفصــى، بــل كان توجهــا 
جديــدا نشــطت بموجبــه مختلــف فــروع الثقافــة العربيــ�ة الإســامية، وأعيــد ترتيــب أولوياتها 
وفــق خطــة منهجيــة جديــدة تلائــم المجتمــع الشــنقيطي الحســاني النــاشئ، لــذا يعتــر أحمــد 
ابــن الحســن أن الحركــة الفقهيــة النشــطة الــي شــهدتها بــاد شــنقيط في العصــر الحســاني 

مرتبطــة ارتب�اطــا قويــا بالحركــة اللغويــة والأدبيــ�ة، لأنهــا كلهــا وجــوه مــن ثقافــة واحــدة))).

ومــن مظاهــر تعــرب النخبــة المثقفــة تبــي الــراث العــربي، كإحيــاء علــم أنســاب العــرب 
وأيامهــا، الــذي وضعــوا فيــه المتــون المختصــرة والموســوعات المعمقــة دون تميــز بــن جاهليــة 
ــى كل زاوي،  ــا عل ــب تحصيله ــة الواج ــن الثقاف ــزءا م ــ�اره ج ــكل باعتب ــر إلى ال ــل بالنظ ــام، ب وإس
هــذا فضــا عــن تعميــق المعــارف اللغويــة والأدبيــ�ة، ووضعهــا علــى قــدم المســاواة مــع المعــارف 

الفقهيــة، بــل وتقديــم علــوم اللغــة علــى علــوم الفقــه أحيانــا.

لــذا ازدهــر الــدرس اللغــوي بمختلــف فروعــه في شــنقيط منــذ العصــر الحســاني، فباتــت 
المتــون التعليميــة الأساســية في النحــو والبلاغــة متداولــة، فضــا عــن المدونــات الشــعرية 
الجاهليــة، وكان مــن أبــرز كتــب النحــو الــي اهتــم بهــا الشــناقطة ألفيــة ابــن مالــك، فتعــددت 
ــن  ــف في ميادي ــاد بالتألي ــاء الب ــن علم ــر م ــدد كب ــتقل ع ــا اس ــروح، كم ــا والش ــواشي عليه الح
علــوم اللغــة نحــوا وصرفــا ومعجمــا وبلاغــة، فانتشــرت المؤلفــات في الحاضــر، وجابــت البــاد 

طــولا وعرضــا؛ وقــد مهــد ذلــك إلى النهضــة الأدبيــ�ة الكبــرة الــي عرفتهــا البــاد.

الشعر والشعراء في موريت�اني�ا، مرجع سابق، ص8. 	(((
الشعر الشنقيطي في القرن الثالث عشر الهجري، مرجع سابق، ص78. 	(((
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دراسة حالة الجمهورية الإسلامية الموريتانية
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وبــذا يكــون التعــرب أخــذ مــداه، فتكونــت مرجعيــة الثقافــة الموريت�انيــ�ة معتمــدة الثقافــة 
العربيــ�ة في كل مراحلهــا وأزمنتهــا لذلــك تجــاور القــرآن الكريــم والفقــه فيهــا مع الغــزل الجاهلي، 

وقــد عــر عــن تلــك الثقافــة شــعراء البلــد، يقــول حرمــة بــن عبــد الجليــل:

فلمثلها يهدى القريــــض وينـــــــــــــدبدمــن دعتـــك إلى القريـــض فــإن تجـــــــب
ــرة ــواب لعبــــــــ ــن الجــــــ ــكت ع فاضت فذاك من الإجابـــــــــة أصــــــوبوإذا س
عـــصر الـــتـعلـم والمشايـــــخ يـــعـــــــذبأمــا النسيـــب فــا يسوغــــك ذكــــــــــــره
هـــالات بـــدر لــم يـشــبهـــا غــيــهـــــــــــبكنــــا مــــع الـــــبـــــوني في عرصــاتـــــهـــــــا
والـكاتـبـــــي والأشــعري وأشـــهــــــــــــبفيها تـجمع سيـبـــــويــــــــه ويوســـــــف

المرحلة الثالثة: الاحتلال الفرنسي: 	● 
مــع بســط المحتــل الفرنــي نفــوذه علــى البــاد أدرك مبكــرا أن المعركــة الثقافيــة معركتــه 
الأساســية الــي تضمــن لــه التغلغــل في المجتمــع الموريتــ�اني؛ لــذا بــادر إلى انتهــاج مختلــف 
ــها  ــن عرش ــ�ة ع ــة العربي ــا في زحزح ــ�ة، طمع ــرة الموريت�اني ــعاع المحض ــن إش ــد م ــاليب للح الأس

ــة. ــة العصري ــة المدرس ــر بواب ــا، ع ــية مكانه ــرس الفرنس ــاد، وغ ــن في الب المك

ويبــ�دو أن هــذه السياســة اللغويــة، والخيــار الثقــافي ركــن ركــن في المشــروع الاحتــالي، 
حيــث إن الفرنســيين اهتمــوا بــإذلال المــدارس العربيــ�ة وإخضاعهــا لرقابتهــم وهــم بعــد في 
ــى  ــول عل ــد الحص ــ�ة« إلا بع ــة عربي ــ�اح أي »مدرس ــوا افتت ــنة 1875م منع ــي س ــينغال، فف الس
تصريــح رســي قابــل للســحب لأبســط الأســباب، مــع إلــزام الأطفــال بإبــراز بطاقــة الانتســاب 
ــاعتين  ــاع س ــ�ة، واقتط ــدارس القرآني ــاق بالم ــم بالالتح ــمح له ــية، حــى يس ــة الفرنس إلى المدرس

ــا))).  ــية يومي ــم الفرنس ــن لتعل إجباريت

وقــد تعــزز هــذا المنــى المضيــق علــى المحضــرة بشــكل متتــ�ال انطلاقــا مــن التهديــد 
بالإغــاق حفاظــا علــى الأمــن، مــرورا بإرغــام المحاضــر علــى إجــراء امتحانــات للمعلمــن 

بلاد شنقيط المنارة والرباط، مرجع سابق، ص345. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المدرســن بهــا، وصــولا إلى إنشــاء لجــان للمراقبــة وطــرد التلاميــذ الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن 
6 و16 ســنة في أوقــات افتتــ�اح المــدارس الفرنســية؛ لينصرفــوا إليهــا.

ــدر في 12  ــب فأص ــل إلى الترغي ــأ المحت ــا لج ــة أكله ــا الغليظ ــة العص ــؤت سياس ــم ت ــا ل ولم
يونيــو 1906 مرســوما يقــي بصــرف منحــة تشــجيعية شــهرية قدرهــا 300 إفرنــك قديــم لــكل 
شــيخ محضــرة يأمــر طلابــه بتخصيــص ســاعتين لتعلــم اللغــة الفرنســية، ورغــم ظــروف 

ــ�ا))). ــد ميت ــوم يول ــل المرس ــا جع ــة، مم ــد للمنح ــدم أح ــم يتق ــه ل ــا فإن ــة مادي ــرة الصعب المحض

ــية  ــرض الفرنس ــي أن تف ــل الفرن ــا المحت ــي انتهجه ــة ال ــة اللغوي ــت السياس ــد قض وق
ــة  ــا اللغ ــي وحده ــية ه ــخ 1924/5/10 أن »الفرنس ــادر بت�اري ــرار ص ــاء في ق ــ�ة، فج ــل العربي مح
المســتعملة في المــدارس، ويحظــر علــى جميــع المعلمــن التحــدث مــع التلاميــذ باللهجــات 

ــة(. المحليــة«))) )وقــد اعتــرت العربيــ�ة لهجــة محلي

تســمية  إعــادة  الفرنــي  المحتــل  قــرر  مراوغــة  محاولــة  وفي  الأخــرى  الجبهــة  وعلــى 
المدرســة وإضفــاء صفــة الإســامية عليهــا خداعــا للمجتمــع، وطمعــا في الإيقــاع بــه تحــت قنــاع 
التســمية، كمــا يشــر وليــام بونــي حــن يقــول: »إن إنشــاء المدرســة )الإســامية( هــو قبــل كل 
شيء عمليــة سياســية، إنهــا تســعى مــع المدرســة الابت�دائيــ�ة )الفرنســية( إلى نفــس الهــدف، 
وبعبــارة أخــرى فــإن المدرســة الابت�دائيــ�ة هــي أداة نقــل الحضــارة، أمــا المدرســة الإســامية فهــي 

ــة«))). ــة حكيم ــذ سياس أداة تنفي

ولمــا تبــ�دى للفرنســيين أن هــذه المراوغــة غــر مجديــة في خلخلــة هيمنــة الثقافــة العربيــ�ة 
الإســامية أخذواشــيئ�ا فشــيئ�اــ يزيلــون قنــاع اللغــة العربيــ�ة والإســام عــن المدرســة؛ فقــرروا 
في ســنة 1922 خفــض حصــة العربيــ�ة إلى 9ســاعات ونصــف مقابــل 19 ســاعة للفرنســية، وفي 

ســنة 1929تقلصــت نســبة الــدروس العربيــ�ة إلى الثلــث.

المرجع السابق، ص345 	(((
.3 المرجع ذاته، صفحة 47 	(((

المرجع السابق، ص350. 	(((
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دراسة حالة الجمهورية الإسلامية الموريتانية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــى  ــية عل ــن للفرنس ــدرج في التمك ــذا الت ــد ه ــنحت بع ــة س ــل أن الفرص ــم المحت ــا توه ولم
19 توحيــد نظــام التعليــم في مســتعمرات غــرب إفريقيــا بمــا  ــ�ة أعلــن ســنة 47 حســاب العربي
فيهــا إقليــم موريت�انيــ�ا، وتــم بمقتــى هــذا القــرار تقليــص وقــت الدراســة العربيــ�ة إلى 6 
ســاعات محســوبة مــن الوقــت المخصــص للعمــل اليــدوي والنشــاطات الحــرة، وهــي مــادة لــم 

ــاد ))). ــل في الب ــا المحت ــن به يع

وهكــذا فرضــت الفرنســية بديــا للعربيــ�ة علــى الموريت�انيــن كمــا فرضــت علــى غيرهــم، 
ــروره  ــل غ ــاد، ليص ــافي الج ــل الثق ــن العم ــرن م ــف ق ــال نص ــك خ ــل إلى ذل ــعى المحت ــد أن س بع
بنجاحــه حــد إحــال الانكليزيــة محــل اللغــة العربيــ�ة في المرحلــة الإعداديــة مــن ثانويــة روصــو، 
ــل  ــن المحت ــوا م ــكان فانتزع ــة الس ــار حفيظ ــا أث ــ�ة؛ مم ــة العربي ــع الثقاف ــا م ــة تمام ــع الصل لقط
النظاميــة  المــدارس  العربيــ�ة في  قــرارا جديــدا صــدر في 28 ســبتمبر 1951م يرخــص تعليــم 

ــذ))). ــرة التلمي ــن أس ــي م ــب خط ــتلام طل ــرط اس ــية بش الفرنس

ويمكــن أن نخلــص دون عنــاء إلى أن السياســة اللغويــة إبــان الاحتــال كان همهــا طمــس 
الهويــة العربيــ�ة الإســامية، والتمكــن للفرنســية، وهــو مــا شــقي المحتــل في ســبيله، دون 
ــبت�ه  ــي أكس ــة ال ــه الثقافي ــوة مناعت ــ�اني، وق ــع الموريت ــن المجتم ــة تحص ــه؛ نتيج ــن من أن يتمك
إياهــا المحضــرة؛ فلــم يــؤت التعليــم الفرنــي أكلــه في البــاد، حيــث لــم تتجــاوز نســبة الذيــن 
يدخلــون مــدارس المحتــل ) بمــا فيهــا المدرســة العربيــ�ة الإســامية أيــام كانــت( 1.1 في المائــة 
ســنة 1932م، و1.6 ســنة 1948م، ممــا جعــل أحــد الفرنســيين وهــم يهمــون بالمغادرةيلخــص 
ثمــرة نصــف قــرن مــن الصــراع بــن المدرســة والمحضــرة قائــا: »إن التعليــم التقليــدي راســخ 
الجــذور، وأنــه ينــ�ال كل الســكان، وأن اجــراءات دمجــه في المدرســة الفرنســية )مــن خــال مــواد 

عربيــ�ة( لــم تلــق رضى الســكان«))).

المرجع السابق، ص356. 	(((
المرجع السابق ذاته، ص357. 	(((

المرجع السابق، ص366. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المرحلة الرابعة: موريت�اني�ا بعد الاستقلال 	●

متدرجــة  تعريــب  رحلــة  بــدأت  الموريت�انيــ�ة  الإســامية  الجمهوريــة  اســتقلال  مــع 
دســتور  أول  مــن  الثالثــة  المــادة  نصــت  لكنهــا ظلــت مســتمرة، حيــث  أحيانــا،  وبطيئــ�ة 
لموريت�انيــ�ا )22 مــارس 1959( علــى أن »اللغــة الوطنيــ�ة هــي العربيــ�ة، واللغــة الرســمية 
هــي الفرنســية« ولــم يتغــر الوضــع الدســتوري للغــة العربيــ�ة في دســتور 20 مايــو 1961 
ــت  ــو 1991 نص ــتور 20يولي ــدور دس ــع ص ــن م ــر، لك ــه دون تغي ــى نفس ــظ بالمقت ــذي احتف ال
ــ�ة  ــات الوطني ــمية وأن اللغ ــة الرس ــي اللغ ــ�ة ه ــة العربي ــى أن اللغ ــه عل ــة من ــادة السادس الم

والســونونكية(. والبولاريــة  )الولفيــة  هــي 

هــذا المســار الدســتوري المتــدرج في ترســيم اللغــة العربيــ�ة، وزحزحــة ضرتهــا الفرنســية، 
ــ�ة  ــة رتيب ــة لغوي ــى إلى سياس ــم والإدارة والاقتصاد...أف ــى التعلي ــا عل ــت قبضته ــي أحكم ال
ومتأرجحــة أحيانــا، بســبب العوامــل السياســية، لكنهــا مــا فتئــت تــولي التعريــب أهميــة، وتــراه 
قضيــة وطنيــ�ة، وذلــك مــا عكســته الإصلاحــات الــي عرفهــا قطــاع التعليــم؛ باعتبــ�اره الميــدان 

الأبــرز للسياســات اللغويــة، والمجــال الأنســب للتغيــر الهــادئ:

ــ�ة ●	 ــة العربي ــا للغ ــر قلي ــة أك ــاء أهمي ــو إعط ــا نح ــس توجه ــد عك ــاح 1959م: وق إص
الــي كانــت تــدرس قبــل ذلــك بمعــدل 6 ســاعات أســبوعيا مــن إجمــالي 30 ســاعة، 
في  ســاعات  و8  التحضــري،  المســتوى  في  أســبوعيا  ســاعات   10 إلى  فانتقلــت 
ــ�ة في  ــداول الزمني ــم الج ــادة تنظي ــنّ أن إع ــد ب ــط، وق ــ�دائي والمتوس ــتويين الابت المس
ــب  ــعيا إلى تقري ــ�ة س ــة العربي ــر للغ ــكان أك ــاء م ــدف إلى إعط ــاسي ته ــم الأس التعلي
والاســتجابة  بهــا،  المحيطــة  الثقافيــة  بالبيئــ�ة  وربطهــا  المجتمــع،  مــن  المدرســة 

لتطلعــات أغلــب الســكان))).

 وفي ســياق الاسترشــاد بالإصــاح المذكــور قــررت الحكومــة ســنة 1964 إدخــال ●	
درجــات اللغــة العربيــ�ة في حســاب المعــدل العــام للانتقــال إلى القســم المــوالي، 

(1)	 Bah ould Zein, Le français en Mauritanie , 1997,p37



32

دراسة حالة الجمهورية الإسلامية الموريتانية
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــة في  ــ�ة إلزامي ــة العربي ــة اللغ ــل دراس ــون جع ــوم قان ــنة 1966 مرس ــد س ــا اعتم كم
ــوي.  ــم الثان التعلي

إصــاح 1967: وقــد ســعى إلى مراعــاة الثن�ائيــ�ة اللغويــة بــن العربيــ�ة والفرنســية، ●	
أخــذا بالوضــع الثقــافي الــذي أقــره المؤتمــر العــادي الثــاني لحــزب الشــعب الموريتــ�اني 
ــز  ــاح ح ــل الإص ــد دخ ــو 1966م، وق ــى 26 يوني ــن 24 ح ــون م ــ�ة لعي ــد بمدين المنعق
التنفيــذ ســنة 1967، ولــم يهمــل تطويــر التعريــب حــن ألــزم جميــع التلاميــذ 
ــى  ــات يدع ــذي ب ــ�دائي، ال ــم الابت ــن التعلي ــنة الأولى م ــ�ة في الس ــة العربي ــم اللغ بتعل
ــبوعي في  ــدول الأس ــب الج ــاعات حس ــع الس ــي توزي ــا يل ــاسي، وفيم ــم الأس التعلي

ــاسي))): ــم الأس التعلي

 السنة أولىالقسم
عربي�ة

 السنة أولى
فرنسية

مستوى 
تحضيري

 مستوى
ابت�دائي

 مستوى
ابت�دائي

 مستوى
متوسط

مستوى 
متوسط

العربي�ة
الفرنسية

المجموع

30
ـــ

30

10
20

30

10
20

30

10
20

30

10
20

30

10
20

30

10
20

30

الخامــس  القســمين  في  ســاعات   9 للعربيــ�ة  خصــص  فقــد  الثانــوي  التعليــم  في  أمــا 
والســادس، و5 ســاعات في القســم الرابــع والثالــث، و4 ســاعات بالنســبة للســلك الثــاني، 
واحتفظــت الفرنســية ببقيــة الثلاثــن ســاعة أســبوعيا، هــذا مــع أن الشــهادات عــدا شــهادة 
ــم  ــن النظ ــرة م ــتوحى مباش ــت تس ــد بوتلمي ــا معه ــي يقدمه ــا ال ــ�ة والبكالوري ــة العربي الدراس

الفرنســية. التعليميــة 

إصــاح 1973 وقــد جــاء في ســياق حركــة وطنيــ�ة ســاعية إلى فــك الارتبــ�اط مــع ●	
ــاء  ــا 1972، إنش ــع فرنس ــاون م ــات التع ــة اتفاقي ــا )مراجع ــة بفرنس ــه علاق ــا ل كل م

(1)	 A. Ould Youra (1997) L’enseignement du français en milieu hassanophone de Mauritanie.  
Système éducatif et difficultés d›apprentissage de la langue, Thèse de Doctorat, Université de 
Nice p100
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

العملــة الوطنيــ�ة 1974، تأميــم ميفارمــا... (وكان حاســما في التعريــب، فقلــص 
بنيــ�ة المدرســة الأساســية مــن 7 ســنوات إلى 6 ســنوات جعــل الســنتين الأوليــن 
منهــا معربــة تمامــا، كمــا حجــم حضــور اللغــة الفرنســية في بقيــة الأقســام))) )انظــر 
ــاسي(. ــتوى الأس ــن في المس ــن اللغت ــاعات ب ــع الس ــن توزي ــذي يب ــوالي ال ــدول الم الج

123456القسم

العربي�ة
الفرنسية

المجموع

30
0

30

30
0

30

20
10

30

15
15
30

15
15
30

10
20

30

ــة  ــن: كل مرحل ــمل مرحلت ــح يش ــذي أصب ــوي ال ــتوى الثان ــ�ة المس ــر البني ــال تغي ــا ط كم
ــرى  ــ�ة، وأخ ــعبة عربي ــن: ش ــعبتين منفصلت ــتحداث ش ــم اس ــد ت ــنوات، وق ــن 3 س ــة م مكون

مزدوجــة، يبــن الجــدولان التاليــان توزيــع الســاعات في كل شــعبة:

الشعبة العربي�ة: 	●

123456القسم
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المجموع

25
5
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25
5

30

25
5

30

27
3

30

27
3

30

28
2

30

الشعبة المزدوجة: 	●

123456القسم

الفرنسية
العربي�ة

المجموع

19
11

30

19
11

30

19
11

30

24
6

30

24
6

30

24
6

30

(1)	 Le français en Mauritanie, p38
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وقــد صاحبــت هــذا الإصــاح سياســة توظيــف تقــوم علــى الاكتتــ�اب المكثــف للمعلمــن 
ــتحدث  ــا اس ــامية، كم ــة الإس ــد الأهلي ــر، والمعاه ــن المحاض ــم م ــأتي أغلبه ــن ي ــن، الذي العربي
ــن  ــذ م ــى 6000 تلمي ــو عل ــا يرب ــة لم ــاح الفرص ــا أت ــرار؛ مم ــتمعين الأح ــحين والمس ــام المترش نظ
تلاميــذ المحاضــر للولــوج إلى الفضــاء المــدرسي)))، مشــكلين فيمــا بعــد. خزانــا مــن حملــة 

الشــهادات العربيــن. 

إصــاح 1979: جــاء في ســياق الأوضــاع السياســية الــي عرفتهــا البــاد إثــر أول ●	
الــي  انقــاب عســكري ســنة 1978، وقــد ســعى إلى محاولــة إرضــاء الأطــراف 
حســاب  علــى  التعريــب  لصالــح  لغويــا  تميــزا   1973 إصــاح  في  تــرى  كانــت 
ــب  ــاة التعري ــراه دع ــا ي ــرط فيم ــم يف ــه ل ــت ذات ــه في الوق ــية، لكن ــب الفرنس مكاس
مكســبا عرفتــه السياســة اللغويــة عــر تراكماتهــا المتت�اليــة، فقــرر في فــرة انتقاليــة 
مدتهــا 6 ســنوات أن يقــوم الإصــاح علــى اختيــ�ار التلاميــذ الموريت�انيــن منــذ 

المرحلــة الأساســية بــن شــعبتين:

شــعبة عربيــ�ة متاحــة للجميــع، ويلــزم تلاميذهــا ابتــ�داء مــن الســنة الثالثــة ب 5 ▬	
ســاعات مــن الفرنســية أســبوعيا، كمــا يوضــح الجــدول التــالي:

123456القسم

العربي�ة
الفرنسية

المجموع

30
0

30

30
0

30

25
5

30

25
5

30

25
5

30

25
5

30

ــا ▬	 شــعبة مزدوجــة متاحــة للتلاميــذ الموريت�انيــن الذيــن يقــدم أولياؤهــم طلبــا خطي
لهــا، ويلــزم تلاميذهاــــ بعــد ســنة أولى معربــة تمامــا. ابتــ�داء مــن الســنة الثانيــ�ة ب 5 

ســاعات مــن العربيــ�ة أســبوعيا، كمــا يبــن الجــدول التــالي:

المرجع السابق ذاته، ص 39. 	(((
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 وقد ورد في سياق تقديم هذا الإصلاح أنه يقوم على أسس: 

والســونونكية، ▬	 )البولاريــة،  الوطنيــ�ة  اللغــات  علــى  الرســمية  الصفــة  إضفــاء 
اللاتيــي. بالحــرف  كتابتهــا  مــع  والولفيــة( 

إنشــاء معهــد لتطويــر اللغــات الوطنيــ�ة، مــع تكافــؤ الفــرص بينهــا وبــن مــا تتيحــه ▬	
اللغــة الوطنيــ�ة الأخــرى )اللغــة العربيــ�ة(.

اعتبــ�ار اللغــة العربي�ةــــ ابتــ�داء مــن 1985 )بعــد ســنوات الانتقــال الســت( لغــة ▬	
موحــدة.

إلزام كل مواطن موريت�اني بتكلم لغتين وطنيتين من بينهما اللغة العربي�ة.▬	

ــة الأولى ▬	 ــد الدرج ــ�ة، بع ــة الثاني ــأتي في الدرج ــاح ت ــة انفت ــية لغ ــة الفرنس ــ�ار اللغ اعتب
المقصــورة علــى اللغــات الوطنيــ�ة))).

ــر ●	 ــوي إث ــام الترب ــل في النظ ــام الحاص ــدارك الانقس ــة لت ــاء محاول ــاح 1999م: ج إص
خلــق شــعبتين إحداهمــا عربيــ�ة والأخــرى مزدوجــة؛ فأشــار القانــون رقــم 99ـ 012 
ــار  ــي، أش ــوي الوط ــام الترب ــاح النظ ــق بإص ــو 1999م المتعل ــخ 20 يولي ــادر بت�اري الص
في مادتــه الأولى إلى »توحــد أنظمــة التدريــس في مختلــف مراحــل التعليــم الأســاسي 
والثانــوي والعــالي«))) وقــد قــادت إعــادة توحيــد الشــعبتين إلى توزيــع التوقيــت 

ــية. ــ�ة والفرنس ــن العربي ــن اللغت ــبوعي ب الأس

المرجع السابق ذاته، ص40. 	(((
الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريت�اني�ة، عدد956، ص480. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

توزيــع أفــى إلى تدريــس المــواد العلميــة )الرياضيــات، والعلــوم، والفيزياء( بالفرنســية، 
إضافــة إلى مــادة اللغــة الفرنســية ذاتهــا، بينمــا تــدرس المواد الإنســاني�ة باللغــة العربيــ�ة )التربي�ة 
الإســامية، والتربيــ�ة المدنيــ�ة، والتاريــخ والجغرافيــا( إضافــة إلى مــادة اللغــة العربيــ�ة، مــع 
إبقــاء العربيــ�ة لغــة تدريــس وحيــدة لكافــة التلاميــذ المســجلين في المــدارس الوطنيــ�ة العموميــة 

والخصوصيــة )المــادة الثانيــ�ة مــن القانــون 99ـ12( 0

وإذا كان قــد روعــي تكافــؤ في عــدد الســاعات المدرســة بالعربيــ�ة والفرنســية في هــذا 
الإصــاح فــإن طبيعــة المــواد المدرســة، وضواربهــا، واهتمــام التلاميــذ والأهــالي بالتخصصــات 
ــجيع  ــل تش ــع في ظ ــر متوق ــو أم ــ�ة، وه ــة العربي ــام باللغ ــع في الاهتم ــاد إلى تراج ــر ق ــة أك العلمي
ــر  ــة العص ــا(، وطبيع ــة له ــة الحامل ــية اللغ ــة بالفرنس ــة )مربوط ــات العلمي ــة للتخصص الدول

ــوم.  ــه للعل ــي التوج ــي تقت ال

لــذا يمكــن اعتبــ�ار إصــاح 1999 التفافــا مراوغــا علــى مســار التعريــب، مــع مــا جــاء بــه 
ــنة  ــى الس ــية ح ــات بالفرنس ــس الرياضي ــل تدري ــك )تأجي ــاف ذل ــار خ ــاولات لإظه ــن مح م
ــن  ــادة 3 م ــن الم ــا تب ــة( كم ــنة الخامس ــن الس ــية م ــوم بالفرنس ــس العل ــدء تدري ــة، وب الثالث
القانــون أعــاه، وفيمــا يلــي جــدول توزيــع توقيــت وضــوارب مــواد الســلك الأول مــن التعليــم 

ــي: ــب الوط ــن وزيــر التهذي ــادر ع 3 الص ــم 467 ــرر رق ــا ورد في المق ــوي، كم الثان

المواد

السنوات

لغة التدريس الثالثة والرابعةالأولى والثاني�ة

الضاربالتوقيتالضاربالتوقيت

العربي�ة6555العربي�ة

العربي�ة4343التربي�ة الإسلامية

العربي�ة1111التربي�ة المدني�ة

العربي�ة2232التاريخ والجغرافيا
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المواد

السنوات

لغة التدريس الثالثة والرابعةالأولى والثاني�ة

الضاربالتوقيتالضاربالتوقيت

13121312المجموع

الفرنسية5443الفرنسية

الفرنسية6565الرياضيات

الفرنسية2232العلوم الطبيعية

الفرنسية22الفيزياء والكيمياء

13111512المجموع

ــل  ــبوعيا مقاب ــاعة أس ــ�ة ب 13 س ــواد العربي ــي م ــاه تكتف ــدول أع ــن الج ــح م ــا يتض وكم
15 لمــواد الفرنســية في الســنتين الثالثــة والرابعــة، كمــا ســزداد الفجــوة في الســلك الثــاني الــذي 
يتوجــه أغلــب طلابــه إلى شــعبة العلــوم الطبيعيــة، الــي لا تمثــل المــواد المدرســة بالعربيــ�ة فيهــا 
ــاقي )27  ــية الب ــة بالفرنس ــواد المدرس ــذ الم ــا تأخ ــوارب، بينم ــبوعيا، و4 ض ــاعات أس ــوى 4 س س

ســاعة، و26 ضاربــا(.

إصــاح 2022م: وقــد جــاء في ســياق محاولــة تطويــر النظــام التربــوي، بعــد ملاحظــة ●	
النتــ�ائج غــر المرضيــة الــي أفــى إليهــا »إصــاح 1999م«، ولعلــه الإصــاح الأول 
ــا؛  ــة به ــرورة العناي ــة، وض ــة اللغوي ــورة السياس ــه بخط ــون علي ــس القائم ــذي أح ال
في  وناقشــها  اللغويــة)))  والسياســة  للمناهــج  الخامــس  العنــوان  خصــص  لــذا 

ــددة. ــول متع فص

الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريت�اني�ة، عدد1519، ابت�داء من ص 605. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــى  ــوم عل ــة تق ــة لغوي ــي سياس ــا في تب ــم 2023 ــــ 2022 صريح ــي رق ــون التوجيه ــاء القان ج
ــم  ــل التعلي ــع مراح ــ�ة في جمي ــة العربي ــم باللغ ــري التعلي ــه »يج ــى أن ــص عل ــث ن ــب، حي التعري
والتكويــن، ســواء في مؤسســات التعليــم العمــومي أو في مؤسســات التعليــم الخاصــة«))). 

ــونونكية،  ــة، والس ــ�ة )البولاري ــات الوطني ــاب اللغ ــى حس ــب عل ــذا التعري ــن ه ــم يك ول
ــ�ة(  ــه الأم العربي ــربي )لغت ــل ع ــزم كل طف ــن أل ــا ح ــا لتطوره ــارا خادم ــل كان مس ــة( ب والولفي
بتعلــم إحــدى اللغــات الوطنيــ�ة، كمــا ألــزم كل طفــل لغتــه الأم إحــدى اللغــات الوطنيــ�ة بتعلــم 

ــس. ــل وتدري ــة تواص ــا لغ ــ�ة باعتب�اره ــة العربي اللغ

وبهــذا تكــون معالــم السياســة اللغويــة واضحــة حيــث ســتقود إلى تعريــب حقيقــي 
وهــادئ يســتوي فيــه كل المواطنــن، وتشــرك فيــه اللغــات الوطنيــ�ة كلهــا فتســتفيد منــه 
تطــورا، وتفيــده إغنــاء، كمــا كان عــده اللغــة الفرنســية لغــة أجنبيــ�ة الجــزء المكمــل لتلــك 
السياســة اللغويــة، فهــي أي اللغــة الفرنســية إحــدى تلــك اللغــات الأجنبيــ�ة التي يتــم اختي�ارها 

ــد«))). ــة للبل ــة الاقتصادي ــات التنمي ــدولي، ومتطلب ــي وال ــبه الإقلي ــياق ش ــب الس »بحس

وتــزداد تلــك السياســة اللغويــة تحديــدا ووضوحــا في القســم المعنــون ب »هندســة 
ــع  ــع الوض ــب م ــات تتن�اس ــم اللغ ــة لتعلي ــة هندس ــى »ترقي ــص عل ــذي ن ــات« ال ــم اللغ تعلي
القانــوني لــكل لغــة والوظائــف والأهــداف المنوطــة بهــا في المدرســة الموريت�انيــ�ة«))) ومــن 
المعلــوم أن اللغــة الرســميةكما في المــادة السادســة مــن الدســتورــ هــي اللغــة العربيــ�ة، 
واللغــات الوطني�ةبحســب المــادة السادســة أيضاهــي البولاريــة والســونونكية والولفيــة، 

ــ�ة. ــة قانوني ــك صف ــا تمل ــية ف ــا الفرنس أم

السياســات  تلــك  أن  نــرى  اللغويــة،  السياســات  تاريــخ  عــن  أوردنــا  ممــا  وانطلاقــا 
قامــت منــذ الاســتقلال علــى تخطيــط الاكتســاب اللغــوي الــذي يقصــد بــه حســب كوبــر 

المصدر السابق نفسه، ص606. 	(((
المصدر السابق ذاته، ص 606. 	(((
المصدر السابق ذاته، ص607. 	(((
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Cooper,1989 الجهــود المنظمــة لنشــر اللغــة مــن خــال النظــام التعليــي؛ أي وضــع اللغــة أو 

اللغــات في النظــام التعليــي، وعلــى أي أســاس يكــون اختيــ�ار لغــة مــا لتكــون لغــة التعليــم)))، 
ــة  ــا محاول ــة هدفه ــة لغوي ــره سياس ــى 2022( كان في جوه ــذ 1959 ح ــوي) من ــاح ترب ــكل إص ف
 1973 )إصــاح  أحيانــا  التعريــب  وتــرة  بتســريع  الموريتــ�اني  اللغــوي  الاكتســاب  تخطيــط 
مثــا(، أو محاولــة عرقلتهــا حينــ�ا )1999مثــا( أو تصورهــا تصــورا شــموليا ينطلــق مــن الوضــع 

القانــوي، ويراعــي البنيــ�ة الاجتماعيــة، والســياقات الوطني�ة...)إصــاح 2022(.

تحليل السياسات اللغوية في موريتانيا:
ــى 2023  ــذ 1960 ح ــدرت من ــي ص ــة ال ــن اللغوي ــل القوان ــث إلى تحلي ــذا المبح ــدف ه يه
بغــرض تنظيــم الواقــع اللغــوي في موريت�انيــ�ا، ومجمــوع مــا تــم جمعــه مــن تلــك القوانــن هــو 
ــم  ــ�ان أه ــ�اني، وبي ــياق الموريت ــ�ة في الس ــة العربي ــة اللغ ــص مكان ــة فح ــك لمحاول ــا، وذل 72 قانون
ــور  ــم تص ــن ث ــن، وم ــك القوان ــن تل ــا م ــا انطلاق ــوض به ــبي�ل النه ــرض س ــي تع ــات ال التحدي

ــات. ــاوز المطب ــول لتج الحل

نتائج التحليل الكمي للقوانين اللغوية المستقلة والعرضية:
مــن خــال البحــث في البي�انــات يتضــح لنــا أن القوانــن اللغويــة المســتقلة، ومجموعهــا 
ــا  ــات إصداره ــدار، وأن جه ــث الإص ــا حدي ــون وأن نصفه ــال القان ــا في مج ــن كان أغلبه 6 قوان
ــ�ة  ــة العربي ــن للغ ــة والتمك ــة اللغوي ــن كان التنقي ــذه القوان ــداف ه ــرز أه ــا أن أب ــددة كم متع
مــن خــال الترخيــص لهيئــ�ات تنهــض بذلــك، وانطلاقــا مــن ذلــك فــإن أغلبهــا يدخــل تحــت 

ــوي. ــاب اللغ ــط الاكتس ــت تخطي ــر تح ــض آخ ــل بع ــا يدخ ــوي بينم ــع اللغ ــط الوض تخطي

أمــا القوانــن اللغويــة العرضيــة، وعددهــا 66 قانونــا فــإن معظمهــا في مجــال التعليــم، ثــم 
القانــون والقضــاء تمتــد علــى خــط زمــي مــن 1961 حــى 2022 ويمكــن إدراج أهــم أهــداف هــذه 

ينظــر: محمــود عبــد الله المحمــود، التخطيــط والسياســة اللغويــة تأصيــل نظــري، مجلــة السياســة  	(((
ص15.  ،2018 عــدد6،  والتخطيــط،  اللغويــة 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــ�ة  ــة العربي ــن للغ ــريعيا« و«التمك ــا تش ــرض تداوله ــ�ة وف ــة العربي ــة اللغ ــن في »حماي القوان
ــع  ــوي« م ــاب اللغ ــط الاكتس ــت »تخطي ــا تح ــ�درج أغلبه ــرها ين ــابها ونش ــجيع اكتس ــر تش ع

حضــور »تخطيــط الوضــع اللغــوي«.

جدول )1(: أنواع القرارات اللغوية وعددها

العددنوع القرار

6قرار مستقل

66قرار عرضي

ــرار إلا في  ــتقل بق ــة لا تس ــة، وأن اللغ ــرارات عرضي ــلّ الق ــدول أن ج ــذا الج ــن ه ــر م يظه
ظــروف ومجــالات ضيقــة.

شكل )1(: نسب أنواع القرارات

نوع القرار
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جدول )2(: مجالات القوانين:

العددمجال القرار

3الاقتصاد

52التعليم

4الثقافة

12القانون

1العمل

شكل )2(: نسب مجالات القرارات

مجال القرار

ــبة  ــم بنس ــال التعلي ــرارات في مج ــر الق ــابقين، أن أك ــكل الس ــدول والش ــن الج ــح م يتض
72% وعددهــا 52 مــن 72 قــرارا، ثــم يــأتي مجــال القانــون بعــدد 12 قــرارا ونســبة 17%، وتشــكل 

ــبة %11. ــل 1 نس ــاد 3 والعم ــة 4، والاقتص ــالات الثقاف مج
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جدول )3(: سنوات الإصدار

العددسنة الإصدار

19611

19691

19721

19751

19791

19831

19893

19902

19913

19921

19931

19946

19951

19962

19976

199811

19991

20003

20013
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العددسنة الإصدار

2002 2

20041

20072

20102

20111

20121

20161

20176

20182

20192

20211

20222
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

شكل )3(: نسبة سنوات الإصدار

ــكل  ــا ش ــرارا مم ــح أن 31 ق ــرارات، ويتض ــدار الق ــنوات إص ــكل 3 س ــدول 3 وش ــر ج يظه
جلّهــا قــد صــدرت في العقــد الأخــر مــن القــرن المــاضي، وأن 13 قــرارا صــدرت في العقــد الثــاني 
مــن القــرن الحــادي والعشــرين، وقــد حــازت ســنة 1998 بأكــر ســنة إصــدارا للقــرارات بـــ 11 

ــرارات. ــتة ق ــنوات 1994 و1997 و2017 بس ــا س ــرارا، يليه ق

جدول )4(: جهات الإصدار

العددجهة الإصدار

5رئاسة الجمهورية

6مجلس الوزراء

59الوزارات

2مؤسسات تعليمية
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،
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شكل )4(: نسب جهات الإصدار

جهة الإصدار

ــا،  ــبت�ه 82% منه ــا نس ــكل م ــرارا وتش ــدد 59 ق ــوزرات بع ــن ال ــدرت م ــرارات ص ــر الق أك
يليهــا مجلــس الــوزراء 6 ورئاســة الجمهوريــة 5 ومؤسســات تعليميــة 2 بنســب 8% و%7 

ــوالي. ــى الت و3% عل

القوانين اللغوية العرضية: المجال والأهداف والمآلات:●	

جدول )5(: أنواع القرارات العرضية

العددأنواع التخطيط اللغوي

26الوضع اللغوي

40الاكتساب اللغوي
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دراسة حالة الجمهورية الإسلامية الموريتانية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

شكل )5(: نسب أنواع القرارات العرضية

أنواع التخطيط اللغوي للقرارات العرضية

جدول )6(: أهداف القرارات العرضية

العددأهداف القرارات

19حماية اللغة

47تمكين اللغة
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

شكل )6(: نسب أهداف القرارات العرضية

أهداف القرارات العرضية

يتضــح مــن الجــدول رقــم 5 أن جــلّ القوانــن العرضيــة جــاءت هادفــة إلى تخطيــط 
الاكتســاب اللغــوي )40 قــرارا مــن أصــل 66( بنســبة 61%، وجــدول 6 يوضــح أن جــلّ القــرارات 
العرضيــة هدفهــا تمكــن اللغــة 47 قــرارا بنســبة 71%، كمــا أن أغلــب مجــالات تلــك القــرارات 
هــو التعليــم ) ينظــر الشــكل 2( وهــو أمــر مستســاغ؛ لأن المحــرك الرئيــس للسياســات اللغويــة 
و1999،  و1979،  و1973،  و1967،   ،1959  ( المتت�اليــة  التربويــة  الإصلاحــات  هــو  البــاد  في 
و2022( فمــن الطبيعــي إذن أن يكــون تخطيــط الاكتســاب اللغــوي السياســة الأبــرز؛ حيــث 
ــا  ــة م ــ�ار لغ ــون اختي ــاس يك ــى أي أس ــي، وعل ــام التعلي ــات في النظ ــة أو اللغ ــع اللغ ــى بوض يع
لتكــون لغــة التعليــم، والقــرارات الــي يتــم اتخاذهــا لتعليــم لغــات أخــرى في النظــام التعليــي، 

وجميــع مــا يتصــل بذلــك))).

ينظر: التخطيط والسياسة اللغوية تأصيل نظري، مرجع سابق، ص15. 	(((
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دراسة حالة الجمهورية الإسلامية الموريتانية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وذلــك بغيــة صيانــة لغــة مــا، أو الحفــاظ علــى هويــة مجتمعيــة، أو اندمــاج حضــاري، أو 
ــؤرق  ــذي ي ــس ال ــت الهاج ــس ظل ــة التدري ــا أن لغ ــدا لن ــد ب ــي أو دولي، وق ــياق إقلي ــاة س مراع
القائمــن علــى التربيــ�ة، فــكان كل إصــاح منبثقــا مــن فلســفة سياســية في لبــوس تربــوي 
ــى  ــة عل ــا(، أو المحافظ ــاحي 1973، و2022 مث ــررات )إص ــواد والمق ــب الم ــف تعري ــى تكثي تتب
المكتســبات بإعــادة جدولــة الســاعات تســييرا للثن�ائيــ�ة اللغويــة، دون المســاس بجوهــر المنهــج 

ــاح 1999(. ــب )إص ــك التعري ــرة ذل ــن وت ــدّ م ــاحي 1967، و1979( أو الح )إص

ــدل  ــون المع ــص القان ــن ن ــنة 1961، ح ــة س ــرارات العرضي ــ�ة في الق ــر للعربي ــد أول ذك ونج
للقانــون الصــادر 22 مــارس 1959 في مادتــه الثالثــة علــى أن اللغــة العربيــ�ة لغــة وطنيــ�ة، مــع إبقــاء 
الفرنســية لغــة رســمية، وهــو الوضــع القانــوي الــذي ســتبقى اللغــة العربيــ�ة تلازمــه حــى ســنة 
ــ�ة،  1991، في حــن تنــص المــادة السادســة مــن دســتور 91 علــى أن اللغــة الرســمية هــي العربي
وخــال هــذه الفــرة الممتــدة بــن هــذا وذاك كانــت أغلــب القــرارات العرضيــة هادفــة إلى تخطيــط 
الوضــع اللغــوي، ومــن ضمنهــا القانــون الجنــائي 1983، الــذي نــص في مادتــه 449 علــى الرجــوع 
للنــص العــربي في النصــوص المترجمــة، وقانــون الالتزامــات والعقــود 1989...مــع ثــاث قــرارات 

)1969، و1975، و1989( في التعليــم وهــو منــدرج ضمــن تخطيــط الاكتســاب اللغــوي.

ومنــذ 1990 تت�الــت القــرارات العرضيــة الــي ينــ�درج أغلبهــا كمــا ذكرنــا مــن قبــل في مجــال 
تخطيــط الاكتســاب اللغــوي، مــع جملــة قــرارات في مجــال تخطيــط الوضــع اللغــوي )مدونــة 
الجنســية  مدونــة   ،2007 الجنائيــ�ة  الإجــراءات  قانــون   ،2004 الشــغل  قانــون   ،2000 التجــارة 
ترقيــم   ،2012 الدســتوري  القانــون   ،2010 الخمســيني�ة  ميداليــة  إنشــاء   ،2010 الموريت�انيــ�ة 

الســيارات 2017 قانــون الإشــهار 2018، النظــام الأســاسي للموثقــن 2022(.

ــن  ــة ب ــة متأرجح ــات لغوي ــا سياس ــن لن ــة تتب ــن العرضي ــدور القوان ــار ص ــع مس وبتتب
ــا  ــة أحيان ــ�ة اللغوي ــيير الثن�ائي ــزان في تس ــة الات ــا، ومحاول ــب أحيان ــرورة التعري ــاع في س الاندف
أخــرى، وســاعيةولو مــن وراء قنــاع توحيــد المنهــاج والمقــرر التربــوي إلى إبطــاء ذلــك التعريــب، 

ــة. ــات التربوي ــاء الإصلاح ــته بج ــا عكس ــو م وه
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وقــد أفضــت تلــك القــرارات اللغويــة العرضيــة اليــوم إلى التمكــن للغــة العربيــ�ة في 
مســتوى السياســة اللغويــة الصريحــة، دون أن يعــي ذلــك التمكــن لهــا تمامــا في السياســة 
الإدارة  قطاعــات  في  حاضــرة  الفرنســية  اللغــة  تــزال  مــا  حيــث  الضمنيــ�ة)))،  اللغويــة 

والإعــام.  والاقتصــاد 

القوانين اللغوية المستقلة: المجالات والأهداف والمآلات:●	

جدول )7(: أنواع القرارات المستقلة

العددأنواع التخطيط اللغوي

6الوضع اللغوي

جدول )8(: أهداف القرارات المستقلة

العددأهداف القرارات

4التنقية اللغوية

2صيانة اللغة

للمزيــد حــول التفريــق بــن السياســة اللغويــة الصريحــة، والسياســة اللغويــة الضمنيــ�ة ينظــر: التخطيــط  	(((
والسياســة اللغويــة تأصيــل نظــري، مرجــع ســابق، ص31.
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دراسة حالة الجمهورية الإسلامية الموريتانية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

شكل )7(: نسب أهداف القرارات المستقلة

أهداف القرارات المستقلة

يتبــن مــن الجــدول رقــم 7 أن كل القــرارات المســتقلة مــن نــوع تخطيــط الوضــع اللغــوي 
ــا  ــم خضوعه ــاد بحك ــها الب ــي تعيش ــة ال ــ�ة اللغوي ــي الثن�ائي ــن تداع ــ�ة م ــة العربي ــة للغ صيان
للاحتــال الفرنــي ردحــا مــن الزمــن، ووجــود لهجــات محليــة يربطهــا بعضهــم بالحــرف 
ــدول 8  ــربي، وج ــرف الع ــة بالح ــل مكتوب ــت في الأص ــرة، وإن كان ــذ ف ــه من ــة ب ــي المكتوب الفرن

ــة. ــة اللغوي ــدف إلى التنقي ــن ته ــكل الثلث ــا يش ــو م ــرارات وه ــح أن 4 ق يوض

أول تلــك القــرارات وأســماهامن حيــث جهــة الإصدارــــ هــو التعميــم رقــم 32ــــ 1972 
الصــادر عــن رئاســة الجمهوريــة، وقــد عــر عــن اســتغراب رفــض بعــض الوثائــق لمجــرد كتابتهــا 
باللغــة العربيــ�ة، حاضــا علــى تجنــب مثــل هــذا الســلوك، ومبينــ�ا رســمية اللغــة العربيــ�ة، 
وضــرورة اســتحداث مكاتــب للترجمــة في المرافــق الحكوميــة، وكانــت أغلــب القــرارات في هــذا 
المنــى الســاعي إلى احــرام قانونيــ�ة اللغــة العربيــ�ة، كمــا في القــرار 34ــــ2001 الــذي أقــرّ رفــض 
ــا  ــا يجعله ــية؛ مم ــة الفرنس ــا باللغ ــ�ة، وكتابته ــة العربي ــتورية اللغ ــا دس ــدم احترامه ــوى لع الدع
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

في حكــم المعــدوم قانونــا، كمــا جــاء القــرار رقــم 0013 ــــ  2018 خادمــا لحضــور اللغــة العربيــ�ة في 
الوســط الحضــري، بــل وأقــر تجريــم امتهانهــا، وتغريــم مــن يقــدم علــى ذلــك.

وهكــذا يمكــن ملاحظــة التقــدم في منــى التمكــن للغــة العربيــ�ة عــر الســرورة الزمنيــ�ة 
للقــرارات: انطلاقــا مــن التذكــر بدســتوريتها، مــرورا برفــض الدعــاوى المتجــاوزة لهــذا المبــدأ، 
ــزام المتجاوزيــن بالتعويــض عــن الضــرر الملحــق بهويــة  وصــولا إلى تجريــم عــدم احترامهــا، وإل

البلــد، ورمــز مــن رمــوز ســيادته واســتقلاله الثقــافي.

ــاعية إلى  ــ�ة س ــانة قانوني ــود ترس ــتقلة إلى وج ــة المس ــرارات اللغوي ــك الق ــت تل ــد أفض وق
حمايــة المكتســبات في مجــال التعريــب، مــع ظهــر مــن المؤسســات المرخصــة المنخرطــة في 
حمايــة اللغــة ا لعربيــ�ة والدفــاع عنهــا انطلاقــا مــن القــرارات المنتقــدة، ومــن تلــك المؤسســات: 
مجلــس اللســان العــربي في موريت�انيــ�ا، والمركــز الموريتــ�اني للغــة العربيــ�ة، المرصــد الموريتــ�اني للغــة 

العربيــ�ة، وجمعيــة أمنــاء الضــاد...

العرضيــة،  اللغويــة  القــرارات  تحليــل  مــن  انطلاقــا  إليــه  نخلــص  أن  يمكــن  والــذي 
والقــرارات اللغويــة المســتقلة هــو أن سياســة التعريــب في البــاد ظلــت حاضــرة منــذ اســتقلال 
البــاد، وأن مــا اعترضهــا مــن مراحــل كمــون إيجــابي أو تحــز مؤقــت لــم يفــتّ في عضدهــا، حــى 
ــن في  ــك باليق ــع الش ــ�ة، وقط ــة العربي ــويد اللغ ــة إلى تس ــوة الصريح ــاب الدع ــود خط ــتد ع اش
ــد،  ــعبي متزاي ــط ش ــت ضغ ــرة تح ــنوات الأخ ــوي في الس ــه الترب ــاري، وتوجه ــد الحض ــار البل خي

ــد. ــن جدي ــب م ــم التعري ــة ليت ــاع المتخصص ــ�ات الدف ــك هيئ وتحري

العوامل المؤثرة في السياسات اللغوية في موريتانيا:
ــة،  ــة، والعلمي ــان الاجتماعي ــاة الإنس ــر حي ــف مظاه ــة في مختل ــور اللغ ــن حض ــا م انطلاق
والعمليــة، ومــا تلعبــه مــن دور محــوري في التوصــل والانســجام المجتمعــي، وضــرورة الموازنــة 
بــن مــا تمليــه هــذه المعطيــات، ومــا يســتدعيه الاندمــاج الإقليــي، والانفتــاح علــى الشــعوب 
أمــران  محكمــا  تخطيطــا  وتخطيطهــا  اللغويــة،  السياســة  رســم  فــإن  الأخــرى؛  والثقافــات 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ضروريــان وشــائكان في الوقــت ذاتــه، حيــث تت�أثــر تلــك السياســة بعــدة عوامــل، تتفــاوت قــوة 
:)Shohamy ;2006( ــوهامي ــب ش ــا بحس ــن أبرزه ــرا، م وتأث

الأنظمــة واللــوائح التنظيميــة القائمــة: حيــث تمثــل التشــريعات والأنظمــة القائمــة ▬	
محــركات للسياســة اللغويــة في المجتمــع.

الوضع اللغوي في التعليم: ويمثل مؤثرا كبيرا في السياسات اللغوية.▬	

الاختب�ارات اللغوية المعيارية.▬	

البيئ�ة اللغوية: أي مظاهر استعمال اللغة في الحياة العامة.▬	

معتقدات المجتمع اللغوية: وتمثل تأثيرا مباشرا في مجريات السياسات اللغوية))).▬	

ولعل من أهم العوامل المؤثرة في السياسة اللغوية في السياق الموريت�اني:

ــن  ــا يتب ــبق تحليله ــي س ــرارات ال ــن الق ــا م ــة: انطلاق ــية والتربوي ــع السياس الدواف 	●
السياســية،  بالوقائــع  كبــرا  تأثــرا  تت�أثــر  موريت�انيــ�ا  في  اللغويــة  السياســات  أن 
والتصــورات التربويــة، إذ لــو عدنــا إلى الإصلاحــات التربويــة باعتب�ارهــا المظهــر الأبــرز 
للسياســات اللغويــة، وجدنــا أن أغلبهــا كان مســتظلا بقــرار ســياسي، فإصــاح 1967 
مثــا جــاء ضمــن السياســة الثقافيــة القائمــة علــى الازدواجيــة اللغويــة بــن العربيــ�ة 
والفرنســية الــي تــم تبنيهــا في المؤتمــر العــادي الثــاني لحــزب الشــعب الموريتــ�اني 
)P.P.M( المنعقــد مــن 24 حــى 26 يونيــو بمدينــ�ة العيــون 1966م)))، ليدخــل المقــرح 

ــوي 1967 . ــاح الترب ــة الإص ــر بواب ــذ ع ــز التنفي ح

وليــس إصــاح 1973 الــذي حظــي فيــه التعريــب بدفعــة قويــة بعيــدا عــن التأثــر 
ــة  ــاد، والحرك ــه الب ــذي عرفت ــومي ال ــد الق ــياق الم ــاء في س ــل ج ــوي؛ ب ــهد اللغ ــياسي في المش الس
الوطنيــ�ة الســاعية إلى تحــرر البــاد مــن كل مظاهــر الهيمنــة الفرنســية اقتصاديــا وثقافيــا 

التخطيط والسياسة اللغوية، مرجع سابق، ص33. 	(((
(2)	 Le français en Mauritanie, 1997, p36
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وســياديا...مما جعــل المؤتمــر الاســتثن�ائي لحــزب الشــعب الموريتــ�اني، المنعقــد مــن 1 حــى 9 في 
نواكشــوط 1973 يقــرر أن الاســتقلال الثقــافي هــو أولى الأولويــات)))، وهــو مــا ســينتج عنــه في 

ــاح 1973. ــا إص ــنة ذاته ــن الس ــر م أكتوب

أمــا إصــاح 1979 فجــاء ضمــن ســياق المراجعــات الــي عرفتهــا البــاد إثــر أول انقــاب 
عســكري 1978، فــكان الإصــاح متأرجحــا محــاولا إرضــاء مختلــف المواطنــن ســعيا إلى 
تقويــة الجبهــة الداخليــة، في وجــه التهديــد الخــارجي لبلــد خــرج لتــوه مــن حــرب )حــرب 

الصحــراء منــذ 1975(.

ــي  ــي ال ــ�ة ه ــية معين ــياقات سياس ــأتي في س ــا ت ــات لوجدناه ــة الإصلاح ــا بقي ــو تتبعن ول
ــراً  ــأتي متأث ــوي ي ــاح ترب ــا أن كل إص ــدا، كم ــا جدي ــرض إصلاح ــج، وتف ــة البرام ــح مراجع ترج
بشــكل أو بآخــر بالإصــاح الســابق لــه؛ إذ لا يمكــن الانبتــ�ات تمامــا مــن المكتســبات، وفي هــذا 
الســياق لــم تســتطع أغلــب الإصلاحــات وإن كانــت الدوافــع قائمــة أحيانــا التراجــع كثــرا عــن 

ــاد. ــا الب ــي عرفته ــا ال ــ�ة أحيان ــة والبطيئ ــب الهادئ ــة التعري سياس

التركيب�ة الديمغرافية للبلد: 	●

ليــس خافيــا أن الجمهوريــة الإســامية الموريت�اني�ة غنيــ�ة بتركيبتها الديمغرافيــة التي تتنوع 
ــة  ــة اللغوي ــس في السياس ــا انعك ــو م ــونونكي( وه ــولار، الس ــوف، الب ــرب، الول ــرا )الع ــا كب تنوع
ــع تطويــر  ــة، م ــ�ة اللغوي ــن الثن�ائي ــتوى م ــى مس ــظ عل ــت تحاف ــي ظل ــة ال ــي السياس ــاد، وه للب
مســار التعريــب الهــادئ، ذلــك أن المكــون غــر العــربي حــى وإن كانــت ثقافتــه في العمــق والأصــل 
مرتبطــة بالثقافــة العربيــ�ة، مكتوبــة بالحــرف العــربي. نتيجــة الأثر الــذي تركه الاحتــال الفرنسي 
الطويــل، ومــا طــال لغــات ذلــك المكــون مــن كتابــة بالحــرف اللاتيــي، وربــط لهــا بالفرنســية بــات 
ا بحضــور الفرنسيــة  بعضه يرى الحفاظ على بعض مكتسباتــــه الاقتصاديــــة أساســـا مرتبطــــً

بمســتوى مــن المســتويات في النظــام التربــوي، فضــا عــن الإدارة والاقتصــاد.

المرجع السابق ذاته، ص37. 	(((
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هــذا مــع أن مجموعــات كبــرة مــن المكونــات غــر العربيــ�ة كان لهــا الإســهام الأكــر في 
المقاومــة الثقافيــة، وإحــال اللغــة العربيــ�ة المكانــة المناســبة لهــا، كمــا فعــل المرحــوم محمــود بــا 

ــاد. ــب الب ــب نخ ــدة في تعري ــاح الرائ ــدارس الف ــس م ــوم أس ــا ي مث

ــت  ــباتها، ظل ــى مكتس ــداء عل ــب اعت ــرى التعري ــي ت ــة، ال ــك الممانع ــت تل ــك ظل ــع ذل وم
ــن  ــتوى م ــذ بمس ــاد الأخ ــة في الب ــات اللغوي ــى السياس ــرض عل ــب، وتف ــار التعري ــر مس تؤخ
مســتويات الثن�ائيــ�ة اللغويــة، تفاوتــت الإصلاحــات التربويــة في الوفــاء لــه، حــى جــاء القانــون 
التوجيهــي 2022 الــذي يعتــر حــا جذريــا لهــذا الإشــكال؛ انطلاقــا مــن تبنيــ�ه سياســة تعريــب 
ــب  ــة( إلى جان ــونونكية، الولفي ــة، الس ــ�ة )البولاري ــات الوطني ــبان تطويــر اللغ ــذ في الحس تأخ
العربيــ�ة، وإدراج تلــك اللغــات في المنهــج التربــوي؛ ومــن ثــم في سياســة لغويــة رشــيدة، تســعى 

إلى تعريــب يحتــوي اللغــات الوطنيــ�ة، ولا يقصيهــا.

الدوافع الأيديولوجية اللغوية:  	●

يعــى بالأيديولوجيــا اللغويــة مجموعــة الآراء والمعتقــدات والأفــكار المنتشــرة حــول لغــة 
مــا بــن أفــراد المجتمــع، ويســعون إلى توظيفهــا للتأثــر في السياســات العامــة للدولــة، بغيــة 
ــ�اء  ــه بن ــر، وعلي ــال آخ ــع إلى ح ــذا الوض ــر ه ــدف تغي ــن، أو به ــوي راه ــع لغ ــى وض ــاظ عل الحف
ــت  ــ�ا ظل ــة في موريت�اني ــات اللغوي ــر أن السياس ــرارات يظه ــن ق ــته م ــبقت مناقش ــا س ــى م عل
محكومــة بمســتوى مــن الأيديولوجيــا اللغويــة الراســخة بشــأن أهميــة اللغــة العربيــ�ة في 
حفــظ وصــون هويــة البلــد، لاســيما أن الموقــع الجغــرافي، والتركيبــ�ة الســكاني�ة، والمحيــط 
ــ�ة أقــوى وســائل  الإقليــي عوامــل محفــزة علــى ذلــك البعــد الأيديولــوجي، الــذي يــرى العربي
ــك  ــن ذل ــر ع ــا ع ــ�ة، كم ــارة العربي ــرعي للحض ــه الش ــة لانتمائ ــا كافي ــي وحده ــل وه ــه، ب دفاع

ــه: ــاعر في قول الش

عـــــــــرب أننــــــا  بينـــات  تقــــم  لــم  ففــي اللســــــــان بيـــــــان أننــــــا عــربإن 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أســس  مــن  الأول  والأســاس  البــاد،  لهويــة  الحافــظ  هــو  العــربي  اللســان  دام  ومــا 
انتمائهــا الحضــاري، واندماجهــا في ســياقها الثقــافي العــربي لا غرابــة إذن أن تظــل الأيديولوجيــا 
اللغويــة محركــة للسياســات اللغويــة دفعــا في اتجــاه التمكــن للعربيــ�ة، وهــو مــا عكســه بجــاء 
الترخيــص للهيئــ�ات المنافحــة عــن الضــاد، والمجــذرة لحضورهــا في الفضــاء الموريتــ�اني )المركــز 
ــ�اني  ــد الموريت ــه، المرص ــا لغت ــ�ا، أن ــربي في موريت�اني ــان الع ــس اللس ــ�ة، مجل ــة العربي ــ�اني للغ الموريت

ــ�ة...( ــة العربي للغ

هــذا مــع عــدم إغفــال الطــرف الثــاني مــن الأيديولوجيــا اللغويــة الــذي ظــل يدفــع باتجــاه 
التمكــن للفرنســية، وعرقلــة مســار التعريــب، مدعومــا؛ أي ذلــك الطــرف مــن الجهــات 
ــ�ة في البــاد، والــي يمكــن الوقــوف علــى جهدهــا بالعــودة إلى كتــاب الفرنســية في  الفرانكفوني

.)1997 , Le français en Mauritanie( موريت�انيــ�ا، الصــادر 1997م

انعكاس السياسات اللغوية على واقع البلد اللغوي:
مــن خــال متابعــة الواقــع اللغــوي في موريت�انيــ�ا يمكــن تلمــس بعــض التحســن في حضــور 
اللغــة العربيــ�ة علــى أرض الواقــع في بعــض المجــالات، ولعــل ذلــك بســبب انعكاس السياســات 
ــذ 2019/6/19  ــم من ــاني( ت ــريعي )البرلم ــال التش ــي المج ــي؛ فف ــارها التراك ــر مس ــة ع اللغوي
اعتمــاد الترجمــة الفوريــة بــن العربيــ�ة واللغــات الوطنيــ�ة، وإقصــاء اللغــة الفرنســية مــن 
ــام  ــن النظ ــادة 61 م ــى الم ــري عل ــذي أج ــل ال ــد التعدي ــك بع ــواب، وذل ــات الن ــة مداخ ترجم

ــ�ة. ــة الوطني ــي للجمعي الداخل

كمــا أن وزارة الماليــة عمــدت في ســابقة هــي الأولى مــن نوعهــا منــذ الاســتقلال بحســب 
الوكالــة الموريت�انيــ�ة للأنبــ�اء في 28 مايــو 2010إلى إصــدار كشــوف الرواتــب باللغــة العربيــ�ة 
منــذ 2010م إلى جانــب اللغــة الفرنســية؛ وقــد جــاء في تســويغ القــرار أن مــن أهدافــه: إنصــاف 
الغالبيــ�ة العظــى مــن مســتخدمي هــذه الكشــوف، وذلــك بتمكينهــا مــن اســتبي�ان المعلومــات 

ــا. ــ�ة عليه ــة المترتب ــ�ة والاجتماعي ــات الضريبي ــهرية، والاقتطاع ــا الش ــة بدخوله المتعلق
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وفي الاتجــاه نفســه نجــد قــرار تعريــب مراســات الجيــش الموريتــ�اني 2014، وتعريــب 
المراســات الإداريــة في الإذاعــة الوطنيــ�ة )إذاعــة الخدمــة العموميــة( 2016م، وتعريــب فواتــر 
الكهربــاء 2021. وهــي كلهــا قــرارات تســتظل بالســياق العــام الــذي هيــأت لــه السياســات 

اللغويــة في ســرورتها التاريخيــة.

ــب  ــيادي إلى تقري ــده الس ــة إلى بع ــات الاجتماعيةإضاف ــه في القطاع ــذا التوج ــد أدى ه وق
كمــا  المســتهدف،  والجمهــور  الإدارة  بــن  القطيعــة  آثــار  وتخفيــف  المواطــن،  مــن  الإدارة 
أنــه أســهم في الإحســاس بالانتمــاء، ومهّــد لخلــق فــرص عمــل اســتفاد منهــا بعــض حملــة 

العربيــ�ة. الشــهادات 

علــى  اللغويــة  السياســات  تنزيــل  في  مهمــة  خطــوات  خطــا  التعليــم  قطــاع  كان  وإذا 
ــو  ــه نح ــايرة التوج ــة مس ــة الخدمي ــات الاجتماعي ــت القطاع ــة، وحاول ــة التربوي ــع الممارس واق
ــا زال  ــارة...( م ــياحة، والتج ــال، والس ــاد والأعم ــات )الاقتص ــض القطاع ــإن بع ــب، ف التعري
الانعــكاس الإجــرائي للسياســات اللغويــة ضعيفــا فيــه؛ ممــا أســهم في الحــد مــن اســتفادة 
ــك  ــر إلى التمس ــر مباش ــكل غ ــه بش ــف، ووجّ ــض الوظائ ــن بع ــعب م ــن الش ــع م ــاع واس قط

ــة.  ــالات مهم ــن مج ــره م ــرص، وتحتك ــن ف ــه م ــا تضمن ــعيا إلى م ــ�ة؛ س ــات الأجنبي باللغ

التحديات ووجوه التعزيز الممكنة:
لغويــة  سياســة  وضــع  في ســبي�ل  كبــرة  التحديــات  أن  نــرى  الدراســة  هــذه  نهايــة  في 
موريت�انيــ�ة توصــل التعريــب إلى مبتغــاه، ذلــك أنــه وإن كان القانــون التوجيهــي 2022 قطــع 
أشــواطا كبــرة في رســم معالــم هــذه السياســة في الحقــل التربــوي مــا زالــت السياســة اللغويــة 
Johnson 2013 المتضمــن للواقــع اللغــوي  الضمنيــ�ة )بالمعــى الــذي حددهــا بــه جونســون 

الفعلــي، والسياســات العرضيــة))) تحضــر فيهــا الفرنســية بشــكل ملحــوظ.

لتفصيل أكثر ينظر: التخطيط والسياسة اللغوية، مرجع سابق، ص30. 	(((
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وليــس  فحســب،  التربويــة  المؤسســات  اختصــاص  مــن  ليــس  العربيــ�ة  اللغــة  فأمــر 
التخطيــط لهــا مهمــة المجامــع اللغويــة فقــط؛ بــل اللغــة قبــل هــذا وذاك شــأن اجتماعــي، وخيــار 
حضــاري، ورمــز ســيادي لا يمكــن الحــز في مفصــل سياســته إلا بقــرارات عليــا تتبنى وتقر سياســة 
لغويــة معلنــة ومحكمــة، تتــولى المرافــق الحكوميــة كل في مجالــه الســهر علــى تنفيذهــا اســتفادةً 

مــن التجــارب العالميــة في هــذا المنــى )خطــط الاتحــاد الأوروبي اللغويــة نموذجــا(.

ولعله من المفيد أن تقوم هذه السياسة على:

تقديــم آليــة منهجيــة مدروســة لإعــادة اللغــة العربيــ�ة إلى ريــاض الأطفــال، ومدارس ▬	
ــالي:  ــم الع ــات التعلي ــي، ومدرج ــم الف ــز التعلي ــوي، ومراك ــاسي والثان ــم الأس التعلي

لغــة علــم، وعمــل، وتقانــة...

وضــع معالــم واضحــة للترجمــة والتعريــب في مجــالات التكنولوجيــا والمســتجدات ▬	
العلميــة، مــن خــال مراكــز البحــث، والمجامــع اللغويــة...

الســعي إلى المشــاركة الفاعلــة في حوســبة اللغــة العربيــ�ة عــر تشــجيع البحــث ▬	
التخصصيــة... المختــرات  وإنشــاء  ذلــك،  في  العلــي 

تشــجيع النــشء والمربيــن علــى الإبــداع في الثقافــة العربيــ�ة، عــر خلــق أســاليب ▬	
معاصــرة لدراســة اللغــة العربيــ�ة، وتوطــن المعــارف بهــا.

زيــادة الحمــاس الاجتماعــي للغــة العربيــ�ة، وتعزيــز الانتمــاء لثقافتهــا عــر الترخيــص ▬	
للهيئــ�ات المدنيــ�ة الخادمــة لمســارات التعريــب، وتشــجيعها معنويــا وماديــا.

الحــد مــن الازدواجيــة اللغويــة، وفــرض احــرام اللغــة العربيــ�ة في مختلــف المؤسســات ▬	
العموميــة، والخصوصيــة.

تنشــيط وإنشــاء مراكــز ومعاهــد لتعليــم اللغــة العربيــ�ة لغــر الناطقــن بهــا، وإدمــاج ▬	
المتخرجــن منهــا في الوظائــف الرســمية.

الشــراكة مــع الهيئــ�ات والجهــات المســؤولة عــن التخطيــط اللغــوي في البلــدان ▬	
الأخــرى، والإفــادة مــن تجاربهــا في تســيير الوضــع اللغــوي.
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تكثيــف الابتعــاث العلــي نحــو الفضــاءات العربيــ�ة الــي قطعــت خطــوات في ســبي�ل ▬	
توطــن المعرفــة العلميــة في الثقافــة العربيــ�ة.

وضــع برنامــج وطــي للتقييــس اللغــوي، وتقويــم السياســات اللغويــة، وفــرض ▬	
احــرام القــرارات العليــا المحــددة لمعالــم تلــك السياســة.

وتبقــى هــذه السياســة اللغويــة طموحــا مشــروعا، وليســت أمــرا تعجيزيــا، بــل هــي خيــار 
وطــي، ومشــروع حضاري...يحتــاج صــدق النيــ�ات، وتوفــر المســتلزمات، وحمايــة القــرارات، 

ومتابعــة الانجــازات، حــى تحقيــق الأهــداف والغايــات.

وتبقى موريت�اني�ا قمين�ة بتلك السياسة أهلًا لها. 
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المصادر :
الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريت�اني�ة، عدد 1915، 2022م.●	

الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريت�اني�ة، عدد 956، 1999م.●	

نشرة وزارة الشؤون الاقتصادية، العدد التجريبي، دجمبر، 2022م.●	

	● ،2030-2016 SCAPP ،الاســراتيجية الوطنيــ�ة للنمــو المتســارع والرفــاه المشــرك
وزارة الاقتصــاد والماليــة، الجمهوريــة الإســامية الموريت�انيــ�ة، المجلــد الأول.

	● 28/08/2023 بت�اريــخ  والاقتصــادي  الديمغــرافي  والتحليــل  للإحصــاء  الوطنيــ�ة  الوكالــة  موقــع 
https://ansade.mr/ar/

•	 �Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 2013 ; Bureau 

Central du Recensement (BCR) Volume1 ; 2015

•	 �Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 2013 ; Bureau 

Central du Recensement (BCR) Volume2 ; 2015

المراجع:
أحمــد ولــد الحســن، الشــعر الشــنقيطي في القــرن الثالــث عشــر الهجــري مســاهمة ●	

في وصــف الأســاليب، جمعيــة الدعــوة الإســامية العالميــة، ط1، 1995م. 

حمــاه الله ولــد الســالم، تاريــخ موريت�انيــ�ا قبــل الاحتــال الفرنــي، دار الكتــب ●	
.2017 ط1،  العلميــة، 

عبــد الله محمــد ســالم الســيد، المعارضــة في الشــعر الموريتــ�اني مدخــل لدراســة ●	
.2022 ط1،  الإســراء،  دار  ه،   13 القــرن  شــعراء  عنــد  الاحتــذاء 

عبد الله محمد سالم السيد، الشعر الشنقيطي في القرن 12 و 13 البني�ة والمرجع، 2012م.●	
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شــنقيط ●	 بــاد  في  الفصيــح  العــربي  الشــعر  نشــأة  حميــدة،  بــن  حســن  الله  عبــد 

عبــد  إشــراف:  الآداب،  كليــة  القاهــرة،  جامعــة  ماجســتير،  رســالة  )موريت�انيــ�ا(، 

1976م. بــدر،  طــه  المحســن 

الخليــل النحــوي، بــاد شــنقيط المنــارة والربــاط، المنظمــة العربيــ�ة للتربيــ�ة والثقافــة ●	

والعلــوم، ط1، تونــس 1987.

المختــار ولــد حامــد، حيــاة موريت�انيــ�ا )الجغرافيــا(، منشــورات معهــد الدراســات ●	

الإفريقيــة بالربــاط، جامعــة محمــد الخامــس، ط1، 1994م.

المختار ولد حامد، حياة موريت�اني�ا، ج2، )الحياة الثقافية(.●	

محمد بن نصر العبودي، إطلالة على موريت�اني�ا، ط1، 1997.●	

ــة، ●	 ــب العلمي ــرب، دار الكت ــرق والمغ ــو في المش ــخ النح ــاه، تاري ــد إب ــار ول ــد المخت محم

بــروت، لبنــ�ان، ط2، 2008.

محمد المختار ولد إباه، الشعر والشعراء في موريت�اني�ا، دار الأمان، الرباط، ط2، 2008.●	

ــة ●	 ــري، مجل ــل نظ ــة تأصي ــة اللغوي ــط والسياس ــود، التخطي ــد الله المحم ــود عب محم

ــدد6، 2018. ــط، ع ــة والتخطي ــة اللغوي السياس

يحفــظ عمــرو إنجيــه محمــد عبــد الله، النحــو العــربي ببــالد شــنقيط، مركــز الملــك عبــد ●	

الله بــن عبــد العزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة، ط1، 2018.

الاســتعمار ●	 ضــد  الموريت�انيــ�ة  المقاومــة  شــعر  الهاشــي،  محمــدن  بــن  يــي 

الفرنــي مــن 1854إلى 1960 جمــع مدونــة ودراســة عينــ�ة، دار التوزيــع والنشــر 

ط1.  ، ش.ذ.م.م 
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•	 �A. Ould Youra (1997) L’enseignement du français en milieu hassanophone de 

Mauritanie. Système éducatif et difficultés d’apprentissage de la langue, Thèse 

de Doctorat, Université de Nice.

•	 �Bah ould Zein, Le français en Mauritanie , actualités linguistiques francophones 

1997.
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شكر وتقدير
ــن  ــكلِّ مَ ــكر والتقديــر ل ــر الش ــ�ة بواف ــة العربي ــي للغ ــلمان العال ــك س ــع المل م مجم ــدَّ يتق
شــارك في إنجــاز هــذا العمــل مــن خــراء وباحثــن وجامعــي بي�انــات وفنيــن وإداريــن وتقنيــن 
ــر  ــم واف ــل، فله ــداد العم ــة في إع ــة ومتنوع ــال مهم ــوا بأعم ــث قام ــن، حي ــن ولغوي وإحصائي

ــكر إلى: ــد الش ــا يمت ــكر والتقديــر، كم الش

مُعدّ التقرير:

		  أ. محمد بن قاري

فريق الإشراف العلمي:
د. عقيل بن حامد الشمري

د. محمد بن عبد الرحمن القريشي	

د. أحمد بن خالد الشريمي	

د. علي بن محمد العمري.	

أ. د.محمود بن عبدالله المحمود

		 أ. د. خالد بن سليمان القوسي

د.حمد بن عبدالعزيز الحمود





٢٢

  
   

هذه الطبعة
إهداء من المجمع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً




